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  في التاريـخ الـحديث تقـرير حول رسالـة ماجستيــر
  للطـالب عـز الديـن بومـزو 

  
  
  

 أستاذ دكتـور بجامعـة الحاج لخضر بباتنـة حـداد مصطفى أنا الممضي أسفلـه
  :ت عنـوان ــوالمشرف على رسالـة الماجستيـر للطالب بومـزو عـز الديـن تح

  

   في إقليم الشرق الجزائري الإداريون الفرنسيونالضباط " 
  "إرنست مـرسييــه نمــوذجـا

  

ها للقراءة زو قـد أنجـز الرسالـة وسلمـأؤكـد وأقر بأن الطالب عز الدين بوم
  .والتقييـم وهو ينتظر في تاريخ المناقشــة

  

  .تقبلوا مني فائـق الشكـر والتقـديـر والإحتـرام
  
  



  ةــالخط
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  الفصل الثالث
  لها مرسييهأهم القضايا التي تناو

  .في الجانب التاريخي ـ
 .الإثنوغرافيا ـ
 .الاستعمار ـ
 .العلمي ـ



  المقدمـة
تعالج هذه الدراسة موضوعاً من موضوعات التراجم وبحث في سيرة شخصية من 
الشخصيات الفاعلة في القرن التاسع عشر الذي ترك بصماته على الجزائر وعلى الشرق الجزائري 

  .العسكرية والإدارية والعمرانية والثقافية: بالخصوص في مختلف الميادين
الفترة الممتدة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر  أيه تعتبر فترة حياة إرنست مرسيي

حتى بداية القرن العشرين من أهم المحطات وأحرجها في التاريخ الجزائري الحديث كوا تمثل 
  .مرحلة تثبت الاحتلال بشتى الطرق

المكاتب "فإضافة إلى استخدام القوة العسكرية اعتمدت أساليب أخرى منها إنشاء مؤسسة 
. أشرف عليها ضباط إداريون تمثلت مهمتهم في إدارة ومراقبة الأهالي" الشؤون الأهلية"أو " بيةالعر

وأخرى أخذت طابعا علميا أوكلت لها مهمة استكشاف ودراسة اتمع الجزائري وقد شكّل 
  .الضباط الإداريون أو ضباط المكاتب العربية قسما معتبرا من فريق الباحثين فيها

المكاتب "رسييه واحدا من أولئك الضباط الإداريين الذين عملوا ضمن وكان إرنست م
وقد . سجلت كل صغيرة وكبيرة في ذلك الوقت" بنوك معلومات"التي كانت تعتبر بحق " العربية

مكنته وظيفته ضمن هيئة المترجمين العسكريين أن يكون أكثر إطلاعاً على أحوال الجزائريين في 
نكة كبيرة من إدارة أهم مدينة خارج الجزائر بحإلى إتقانه للغة العربية تمكن ومختلف الميادين إضافة 

العاصمة، ثمّ كرس نشاطه للتأليف، لذا فإن دراسة هذه الشخصية هي من المواضيع الهامة لدراسة 
التاريخ الجزائري من أحد مصادره الأساسية إذ أنّ ما قدمه مرسييه من كتابات تعتبر مادة أرشيفية 

تناولها بالبحث هو عمل مكمل لدراسة تاريخنا الوطني بإمكاا سد بعض الثغرات ومنح إضافات و
  .تقربنا من الحقيقة العلمية

لقد كان اختياري لهذا الموضوع نابعا من اهتمامي بالشخصيات المتميزة عبر التاريخ والتي 
ه أحد هاته الشخصيات التي وكان إرنست مرسيي. أثرت في أحداث عصرها والعصور التي تلتها

صادفتها كثيرا خلال دراستي الجامعية في مرحلة ما قبل التدرج أثناء إنجاز البحوث في مختلف 
كما صادفته مرة أخرى أثناء عملي بمتحف سيرتا الوطني حيث مكنني ذلك من . الفترات التاريخية

نقل إليه مقر  1931به سنة الإطلاع على الكثير من أعماله خاصة وأن المتحف الذي فتح أبوا
وقد كان إرنست مرسييه أحد . الجمعية الأثرية لمدينة قسنطينة بعد أن كان ببلدية قسنطينة

  .رؤسائها السابقين
 أ



إذًا فقد كان الفضول العلمي أحد الدوافع التي أدت بي إلى محاولة التعرف على هذه 
 تمسكي ذا الموضوع هي ندرة ومما زاد في. زالة بعض الغموض الذي يحيط اإالشخصية و

  .الدراسات التي تناولته وبالتالي محاولة تقديم شيء جديد للبحث العلمي حتى ولو كان بسيطًا
وقد حاولت في بحثي هذا معالجـة إشكاليـة أساسية تتعلق بوجـه عام بـ إرنست 

  مرسييه وبالتحديد أين يمكن وضع هـذه الشخصية ؟
في خانـة العسكريين أم في خانة الباحثين في العلوم الإنسانية ؟  أفي خانـة الإدارييـن أم 

ويمكن أن تنحل هذه الإشكاليـة إلى التساؤلات الآتيـة وهي في جوهرها تعبر عن مشكلات 
  :أساسيـة تضمنتها فصول هذا البحث 

كيف تناول المؤلفون إقليم الشرق الجزائري في فترة سبقت إرنست مرسييـه وهذا من 
  نظر أروبيـة وجزائريـة ؟وجهة 

ثم كيف تعامل العزاة الفرنسيـون مع مجال الشرق الجزائري وهذا منـذ ضباط الجيل 
الأول الذين قادوا الحملات العسكريـة والتوغل ذاخل الجزائر العميـقة إلى ضباط الجيل الثاني 

يون في المكاتب الذين كلفوا بتسييـر الشؤون الأهليـة وهؤلاء يمثلهم خاصـة الضباط الإدار
  .العربية

وأخيرا ضباط الجيل الثالث الذين تولوا مهام إداريـة مدنيـة وبرزوا بمؤلفام وهم أقل 
عددا من سابقيهم ومن هؤلاء إرنست مرسييـه وماهي العوامل والأسباب التي أترت في كتاباته ؟ 

خاض فيها خاصـة في  وماهي القضايا التي تناولها عن الشرق الجزائري وماهي االات التي
  التاريخ والإثنوغرافيا ؟ وأخيـرا بأي منطلق تعامل مع تلك القضايا وتفاعل معها ؟

ولقد إستعنت في معالجـة هذه الإشكاليـة بالمنهج التاريخي الوصفي عندما كنت بصدد 
الكشف عن الكتابات التي سبقت فترة إرنست مرسييـه وكذلك عند دراسة لخصوصيات الشرق 

  .ئري من الناحية الجغرافية والسكانية والإقتصادية وعن مدينة قسنطينـةالجزا
كما أنني إستعنت أيضا بالمنهج التحليلي الذي وظفته في تحليل نصوص وكتابات إرنست 

  .مرسييـه
ولقد تطلب مني إعداد هذا البحث الرجوع إلى مصادره الأساسية، وهي ما كتبه إرنست 

  :مرسييه ومن أهمها

 ب



تاريخ إقامة العرب في "، وكتاب "Histoire de Constantine" "تاريخ قسنطينة"كتاب 
" Histoire de l’établissement des arabes dans l’Afrique septentrionale" "إفريقيا الشمالية
"  Histoire de l’Afrique septentrionale"في ثلاثة أجزاء " تاريخ إفرقيا الشمالية"وكذلك كتاب 

الذي " L’Algérie devant le parlement en 1893" "1893الجزائر أمام البرلمان في "ذلك كتاب ك
  .عرض فيه مختلف آراء وأفكار حول ماضي وحاضر ومستقبل الجزائر في جميع الميادين

الة "كذلك عدت إلى مقالاته التي نشرها في مختلف الدوريات والحوليات خاصة 
  ".الحوليات الأثرية لمدينة قسنطينة"و" La revue africaine" "الإفريفية

  "Recueil de notice et mémoire de la société archéologique de Constantine"  
" مترجمو جيش إفريقيا: "كما تمّ الاعتماد على مؤلفين وزملاء له في الوظيفة كفيرو

"Feraud (H) : Les interprètes de l’armée d’Afrique"  
)" 1930- 1830(الكتاب  الذهبي  لضباط  الشؤون  الأهلية  : "Pyronnetبيروني   وكتاب

"Livre d’or des officiers des affaires indigènes (1830-1930)".  

كما أنني استعنت كذلك بدراسات كمفاتيح لفهم النظريات الأوروبية حول وصف 
الاستشراق، : "إدوارد سعيد: بالشعوب غير الأوروبية خلال القرن التاسع عشر خاصة كتا

جزائر الأنثروبولوجيين، نقد : "فاتان جون كلود: لوكا فيليب: وكتاب" المعرفة، السلطة، الأشياء
  : Malakey، ودراسة مهمة للأمريكي مالاكاي "السوسيولوجيا الكولونيالية

"The colonial en counter in French Algeria : A study of the development of power a symmetry 

and symbolic violence in the city of Constantine" 
  .أما خطة البحث فقد إشتملت على مقدمـة وثلاث فصول وخاتمـة  

نماذج عن رؤيـة بعض الكتاب لإقليـم الشرق الجزائري قبيل وأثناء : الفصل الأول تناولت فيته 
  .ةالإحتلال وقد إشتمل على أربعـة مباحث أساسيـ

أما المبحث الأول فقد تطرقت فيه إلى رؤيـة الكتاب الأروبيـن لإقليم الشرق الجزائري 
  .في القرن الثامن عشر مع إشارات إلى بعض مصادر كتابات في القرن السابع عشر

 شـاو  والبريطاني Desfentaineوديفوتين  Peysonnelوقد تناولت فيه الفرنسيين باسيونال 
Shaw كنمادج.  

 ج



لمبحث الثاني فقد ذكرت فيه رؤية الكتاب الجزائرييـن لإقليم الشرق الجزائري في أما ا
القرن التاسع عشر وتناولت كنماذج على ذلك العنتري وإبن المبارك وفي المبحث الثالث بينت 
كتابات الضباط الفرنسييـن الإدارييـن وقد تعرضت في البداية لنشأم ثم إلى تطورهم في الجزائر 

  .الجزائري بالخصوص وأخيرا تناولت مهامهم ووظائفهم المختلفـةوالشرق 
وفي المبحث الرابع إتخذت من إرنست مرسييـه نموذجا لأولئك الضباط الإدارييـن حيث 
عرفت به متناولا حياته وظروف نشأته ومختلف التأثيرات التي بلورت شخصيته وتطرقت إلى 

  .ريـة وفي ميدان التأليفمختلف أعماله في الميادين العسكريـة والإدا
أما الفصل الثاني فلقد بحث فيه خصوصيات الشرق الجزائري والذي إشتمل بدوره على 
أربعـة مباحث كشفت في المبحث الأول عن الخصوصيـة الجغرافيـة بينما تناولت في المبحث 

  .الثاني الخصوصيـة السكانيـة
اديـة بينما خصصت المبحث أما في المبحث الثالثث فقد تعرضت للخصوصيـة الإقتص

الرابع للحديث عن قسنطينـة كمدينـة وعاصمـة لإقليـم الشرق الجزائري مبرزا أهميتها عبر 
  .التاريخ كمركز حضاري وإقتصادي وإجتماعي

أما الفصل الثالث والأخير من هـذا البحث فقد تناولت فيـه أهم القضايا التي تناولها 
  . على جانبيـن فقط من عدة جوانب إرنست مرسييـه في كتاباته مركزا

عالجت في المبحث الأول الجانب التاريخي وفي المبحث الثاني الجانب الإثنوغرافي ولقد 
  : خصصتهما بالذكر دون غيرهما لسببيـن 

 .ضخامة إنتاجـه وتنوعـه -1
  .ذكره لهذين الجانبين بصريح العبارة عند حديثه عن خصوصيات الشرق الجزائري -2

  :ات التي اعترضتني في إعداد هذا البحث فهي موضوعية منهاأما عن الصعوب
  .انعدام دراسات سابقة حول الموضوع ـ
  .لغة إرنست مرسييه الفرنسية وهذا تطلب ترجمتها مما استدعى جهدا إضافياً ـ

 د



 1

لقد شكلت المؤلفات التي سبقت احتلال الجزائر والتي تتعلق بالجزائر عامة وإقليم الشرق 
الجزائري خاصة في القرنين السابع عشر والثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر مصدرا مهماً وثمينا 

لمؤلفين التاريخية، فقد كانت مهيأة ومنبِئة لبحوث كبيرة ومفاهيم وأفكار تاريخية  للمعطيات
  .)1(أوروبيين تابعين للعهد الاستعماري فيما بعد

  

وقد تعرضت في هذا الفصل إلى ذلك التطور في الكتابة التي تخص إقليم الشرق الجزائري 
لبعض المؤلفين الأوروبيين في القرن السابع والثامن عشر والتي شكلت أرضية معرفية استغلها 

  .)2(الفرنسيون لغزو الجزائر
  

ت إلى بعض المؤلفين الجزائريين في القرن التاسع عشر والتي استفادوا منها في تثبيت ثم تطرق
الاحتلال ثم إلى الكتابات الاستعمارية التي تجسدت في كتابات الضباط الإداريين ومن بينهم 

  .رنست مرسييهإ

                                                
1  .Djender, Mahieddine : Introduction à l’histoire de l’Algérie, Alger, ENAL, 1991, p. 86 ـ
2  Lemdorfer, François : La science colonisatrice : Analyse sociolinguistique de thèmes de recherche en sciences ـ

sociales sur l’Algérie pendant la période coloniale (Corpus des thèse de droit et lettres),  thèse pour le doctorat 
3ème cycle, université de Paris, Panthéon, Sorbonne, juin 1982, pp. 62-63. 
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  )  م 18و 17القرن (رؤية الكتاب الأروبين لإقليم الشرق الجزائري  ـأولاً 
، ليس فقط بسبب حظي إقليم الشرق الجزائري بحيز معتبر من كتابات الأوروبيينلقد 

 أهميته بل لأنه ضمن مجال الصراع المسيحي الإسلامي أي صراع بين حضارتين حضارة مسيحية
كانت فيها تلك الكتابات و إفريقيا الشماليةو ، تمثلت في أروبا)1(أخرى شرقية إسلاميةو غربية

  .)2(شاهدا على ذلك
المؤلفات شكلا واضحا في القرنين السابع والثامن عشر ولم تكن بالضرورة أخذت هاته 

، أو من شخصيات )4(هماركتبوا تاريخ أس )3(ا أو إرادية بل كانت من قبل أسرىمخطط له
كانت مهمتهم  ذينين اليأو من رجال الدين المسيح )5(دبلوماسية تعاملت مع الأتراك كالقناصلة

  .)6(دائهمفتسرى المسيحيين الذين لم يكن لدى عائلام المال الكافي لاتداء الأاف
نعكس ذلك على ابالتالي و فتداء الأسرىاحصرا في نمالدين هتمام رجال اولما كان 

هم فقد لا تخلو ذكريات )7(أما الأسرى .الكافر وعداء واضحا ضد العدو معلومام المتضمنة كراهية
  .)8(وا فيهمن آثار الأسر الذين عاش

ل بستغلت من قاالتعمق في اتمع فقد و أما كتابات القناصلة، فرغم أا ينقصها التوسع
  .)9(دراسة الجزائر خلال الفترة العثمانيةفي الباحثين 

التي   Rédempteur المخلصينين درجال الو سرىيت ا كتابات الأظحنفسها الأهمية 
                                                

1- Filali, Kamel : Chaire arabe et étude orientale en Algérie, in. A.U.R.A.M.A., Vol  2, 1998, p. 85.   
2  - Brahimi, Denise : Opinions et regards des européens sur le Maghreb aux XVIIème et XVIIIème siècle, 

Alger, SNED, 1978, p.7. 
3- Leimdorfer, F : Op cit, p. 62. 
4 - Tailiart, Charle : L’Algérie dans la littérature française, Paris, Librairie ancienne Edouard  Champion, 1925, 

p.5. 
5- Leimdorfer, F : Op cit, p. 62 et Tailliart : Op cit, p. 5. 
6- Leimdorfer, F : Op cit, p. 62. 

 ،كثير منهم مناصب سامية في الإدارة والجيش التركي بعد اعتناقهم الإسلام أوتبل بروف سيئة أثناء اعتقالهم ظملهم من مجلم يعان الأسرى في  -7
وبيع في سوق  1723الذي وقع في الأسر سنة ) Harck Oulofs )1708-1774سير الدنماركي هارك أولفس من هؤلاء على سبيل المثال الأ

ثم رئيس الحرس فمترجما، وقد ألف  ازناجيخمن حاشيته وأصبح به سنة، الذي قر 14قي في الأسر بي قسنطينة وبالدى  ايد ثم أصح أسيربالع
ألقاها الأستاذ والباحث  ةهذه المعلومات من محاضر .باللغة الدانماركية عن الجزائر وقسنطينة وتوجد منه نسختان فقط 1747في سنة  اكتاب

قسم والاجتماعية في معهد العلوم والإنسانية  ،18و 17المتخصص في فترة القرنين  Rheunheumer Martinمارتان  ريمالدنماركي رهاا
  .الأمير عبد القادر في جامعة العلوم الإسلامية 2004ماي  27وأعادها في يوم الخميس  2004ماي  26تاريخ في 

8- Tailiart : Op cit, p. 62. 
ر للهجرة، من أواخر القرن الثامن عشر إلى منتصف في النصف الأول من القرن الثالث عش: قسنطينة المدنية واتمع: فاطمة الزهراء ،قشي -9

  .49ص ، 1998القرن التاسع عشر، رسالة دكتوراه في التاريخ، جامعة تونس الأولى، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 
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 لعقوباتاو لعاداتاللحياة اليومية،  اًدقيق اًتحوي وصفو ،ولوج عميق في البلادو ختراقاتعكس 
رة الحربية اعتمدت عليها وزاين الوثائق التي بالتي كانت من و )1(التعذيباء الآلام من جرو

  .)3(في حملتها على الجزائر )2(الفرنسية
 لقد ركزتو Voyageurs )4(هناك كتابات أخرى متميزة تعود للقرن الثامن عشر للرحالة

  :منها  بابسأتناولت كتابام لعدة و أبرزهم ىعل
  :  الموضوعية ـ

 ،الملاحظة العامة حول الناسب اًحقيقي اًهتماماحداث في القرن الثامن عشر ين سرد الأبقد 
Peyssonel، بايسونال Shaw، شاو Desfontaine تيننفو ، ديLaugierلوجي : يعة منهمبالطو

 )5( 
  .)6(طريقة أكثر عقلانيةبمعلومات مستقاة و ملاحظات 18رن قد قدم هؤلاء الرحالة في القو
كذلك جاءت مواقفهم مختلفة عن كتابات رجال الدين إذ أثنوا على الحكومة التركية، و   

 .7وهذا هو وجه الاختلاف بينهما، رغم أنه بقيت العديد من مواقفهم معادية وعنصرية
 الإيمان ون أن أتراك الجزائر هم أناس عديموم مقتنعأبما و" وفي هذا الشأن يقول بايسونال

 ، إا القصصبرة، قساة، بدون أدبالعقل، غير إنسانيين، برا وبدون قانون، فاقد الإخلاص،و
  ."8ا عقولهم اؤوالتي ملَوالحكايات التي قدمها رجال الدين حول العبودية في الجزائر و

ين هؤلاء رجال الد حماس"ن حيث قال يده رجال البوم قلما ي اًد أعطى بايسونال تبريرقو
كثير من عدم الإنسانية إلى الأتراك لإثارة  بإنه في مصلحتهم أن ينس: المدحبمحمود أو جدير 

  .)9("صدقات المؤمنينو التعاطف
                                                

1- Brahimi,  D : Op cit,  p. 9 et Leimdorfer, F : Op cit, p. 63. 
خلال العهد  نالسلطة الفرنسية اعتمدت على كتب الرحلات والمذكرات التي دوا الأوروبيوأنّ اوي، في هذا السياق، يذكر الأستاذ عمير -2

من الملتقيات التاريخية  :حميدة ،عميراوي: نظرا .جانب المصادر العربية من مراسلات لرجال السلطة العثمانيةإلى العثماني كمصادر أساسية 
  .9 ص، 2000، دار البعث ،قسنطينة، الجزائرية

3- Leimdorfer : Op cit, p. 61. 
رف أن احتلال الجزائر نفسه لم يضف شيئا للمعرفة التي تنفسه يع De la Malleلقد كانت كتابات الرحالة ذات قيمة كبيرة حتى أن دولمال  -4

  : نظر ا .كانت تتعلق بالجزائر
Peyssonel, Jean André ; De la Malle Dureau pref : Relation d’un voyage sur les côtes de barbarie : fait par ordre  
du roi en 1724 et 1725 , Paris, Librairie de Gide, 1838, p. VII. 
5- Leimdorfer : Op cit, p. 63. 
6- Brahimi : Op cit, p. 8. 
7- Leimdorfer : Op cit, p. 63. 
8- Peyssonel : Op cit, pp. 384-385. 
9- Ibid, p. 385. 
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لقد كان هؤلاء الرحالة في : التقصيو تتم عن رغبة حقيقية للبحثو كانت مخطط لها ـ
ين هو أستاذ علم تفون ديو، )1(في مرسيليا اًايسونال كان طبيب، فب)طبيعياتو طب(مجملهم علماء 

السيد شاو، دكتور في جامعة «أما شاو فقد قال عنه بايسونال . )2(النبات في حديقة الملك
  .)3(»في التاريخ الطبيعيو  خاصة في علم النباتبيرسفورد، رجل ذو علم كأك

إلى الكتب المقدسة والكتب القديمة بل  عصر الأنوارفي الرحالة ولم تعد المرجعية لكتابات 
  .)4(لتجربةلفيما بعد و لعقلل

إن هذا العصر الذي يعرف بالأنوار كانت العقلية الأوروبية تواقة إلى معرفة ما يدور خارج 
  :ومن هؤلاء الكتاب الأوروبيين . )5(روباوأ
  

  الكتاب الفرنسيون ـأ 
، )Jean-André Peyssonel )1694-1775()6هو جان أندري بايسونال :  بايسونال ـ 1

زاول دراسته الأولى في . من عائلة نبيلة Anne Isouardوه سارل بايسونال وأمه آن ازوارد ـأب
، ثم أتمها في باريس، وقد وجهه الكونت مارسيقلي Collège Despersمرسيليا في كوليج ديسبرس 

Le Compte Marsigli  ن في . الطبيعيصديق العائلة إلى الاهتمام بالتاريخمراسلاً  1723أوت  21عي
  .)8(كما عمل طبيبا في مرسيليا ثم أرسل إلى إفريقيا الشمالية، )7(لأكاديمية العلوم

فبايسونال أرسل إلى أفريقيا الشمالية بأمر ملكي دف دراسة التاريخ الطبيعي لأيالة 
لرحلته مثلما رأيناه في رسالته ، فقد كان هذا هو الهدف الرسمي 1723الجزائر وتونس وكان هذا في 

  .)9(الأولى
وهو الشخص الذي اقترحه للملك  M.L’Abbe Bignonوالرسالة نفسها إلى الأب بينيون 

سوف «: في هذه الرسالة أهدافاً أخرى لهذه الرحلة إذ يقولبايسونال للقيام بالرحلة إذ يذكر 

                                                
1- Bage, Doris : Recherche sur la topographie urbaine de Cirta Constantine, D.E.A, université de Montpellier 

Paul Valery, UFR III, 2004, p. 16. Voir aussi : Brahimi : Op cit, p. 131.     
2- Bage : Op cit, p. 20. 
3- Peyssonel : Op cit, p. 458. 
4- Leimdorfer : Op cit, p. 32. 

  .11ص ، المرجع السابق:  عميراوي -5
6- Bage : Op cit, p. 15. 
7- Peyssonel, J.A : Op cit, p. XVI. 
8- Bage, D : Op cit, p 15.  
9- Peyssonel : Op cit, p. XVIII. 
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 .ات، الأمراض ووسائل علاجهاتكون  خليطا من التاريخ الطبيعي، أصف النباتات، والحيوان
سوف أحاول حتى أن أدخل ملاحظات حول الجغرافيا القديمة والحديثة، سوف أبحث وأسجل 
المخطوطات العربية، الكتابات، الأوسمة والتماثيل، سوف يكون خليطا من كل ما يتعلق بالفيزياء، 

  .)1(»التاريخ والآداب
للجمعية الملكية في لندن  مشاركاكان لأكاديمية العلوم و وقد كان بايسونال مراسلا

Associé de la Société Royale de Londre 2(وأكاديمية مونييليه ومرسسيليا وروان( (Academies de 

Montpellier de Marseille et Rouen).  

  

   فونتين دي ـ 2

، ولد من عائلة )Louiché René Desfontaine )1750-1833فونتين  هو لويش رينيه دي
وسطة في اية قرن الأنوار، ليبرالي، ممثل جيد للفكر البرجوازي وينادي بملَكية معتدلة قادرة على مت

كان عضوا في أكاديمية العلوم وأستاذ علم النبات في . )3(نشر النظام، ضرورية للتقدم الاقتصادي
تونس ما بين يالة إ، أرسل إلى إيالة الجزائر وProf. de botanique au jardin du roiحديقة الملك 

1786و 1783
)4(.  
)5(البربرية"قد أسس لمشروع التجوال في و

Barbarie 
روعه شفونتين عن م يتكلم ديو ."

حول عزمت القيام بمشروع رحلة إلى سواحل البربرية، للقيام بملاحظات  1783في "حيث يقول 
 خاصة التاريخ الطبيعيو نالعصور القديمة، عادات السكا يأ les Antiquitésالجغرافيا، العاديات 

  .)6(م بزيارا أي عالم طبيعياتققد تبين ي أن هاته المناطق لم يو
عملية لتسهيل رحلته مثله مثل أغلب الرحالة و بتسهيلات إداريةدي فونتين وقد حظي    

                                                
1- Ibid.- p. 2. 
2- Ibid.- pp. XVII - XVIII. 
3- Bage : Op cit, p 20. 
4- Brahimi, D : Op cit, p 153. 

  :انظر تفاصيل عن حياته في مقدمة كتابه 
Desfontaine, Louiche René; De La Malle pref : Voyage dans la régence de Tunis et d’Alger : fragment d’un 
voyage dans les régences de Tunis et d’Alger fait de 1783 à 1786, Paris, Libraire de Gide, 1838. 
5- Ibid, p. VII. 
6- Ibid, p. 1. 
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لقد منحت لي ضمانات عن طريق عدة وسائل من قبل السيد « الذين زارو أيالة الجزائر حيث قال
 داخلالولوج إلى  باستطاعتيقنصل فرنسا في الجزائر أنه سوف يكون  M. Dekercyي كيرسدي 

  .)1(»من حدود طرابلس حتى المغربية منهاو الجزائرو التجوال في ممالك تونسو الأراضي
هل لنا أن ... «يقول إذ  نفسه تعجب من هذه التسهيلات De La Malle حتى أن دي لمال

  .)2(».رحالة في القرن الماضيا ال تمتعلتجول داخل إفريقيا، التي ليلات نتعجب أنه لم تعد لنا التسه
أنه عندما «أما التسهيلات في الجانب العلمي فقد ساعدته أكاديمية العلوم حيث قال 

  .)3(»منحت لي الأموال اللازمة لمشروعيو دت ذلكيعرضت مخططي على أكاديمية العلوم أ
 

  الكتاب البريطانيون ـب 
   نموذجاً واش ـ 1

، دكتور )1751 ـ 1694( هو شاوو شهرة كبيرة زار الشرق الجزائري وذ هناك رحالة آخر
، ويعتبر من أشهر الأوروبيين الذين زاروا شمال إفريقيا، وقد )4(في الطب من جامعة أكسفورد

اً لدى استقر لمدة اثنتا عشر سنة فيها خاصة وأنّ مقر إقامته كان الجزائر العاصمة، حيث عمل كاهن
 .)5(المصارف الإنجليزية

عتماد على بعض أتمها بالاو ستعاد الجغرافيا القديمةاستعمل المنهج العلمي حيث ا هو عالمو
تفكير لاو المنطق البسيطو Epigraphieعلم الكتابات القديمة و عتمد على الآثار،االمحدثين، كما 

  .عصره فيكل المعارف المتأكد منها و يجستنتاالا
الحيوانات و عتمد في الميدان العلمي على دراسة المناخ، الإنتاج الطبيعي و الزراعياكما أنه 

  .عتمد على مجموع ملاحظات البيانات المنتظمةاكما 
  .)6(ن علماء أكسفوردمفي بعض الأحيان يطلب المساعدة و كان يقوم بنفسه بالتجاربو

 روبيةومة الرأسمالية الأإن شاو يحمل صفات تلك الفترة أين كان الفكر العلمي في خد
ه لبلده المزدهر نكبالإعجاب الذي يوبالدين الأنقليكاني البرغماتي  افقد كان متأثر ،رؤيتها للعالمو

                                                
1- Ibid, p. 2. 
2- Peyssonel: Op cit, p. VII. 
3- Ibid, p. 2. 
4- Bage,  D : Op cit, p. 16. 
5- Brahimi,  D : Op cit, p. 139. 
6- Ibid, p. 139. 
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حتقار أي شكل من أشكال التفكير الذي يحكم عليه او زدراءابه هذا إلى  دىقد أو ا،قتصاديا
  .)1(الدنوب

من  19وبداية القرن  18ت ما بين القرن في ذلك الوقت حيث تغير اتكتابالوهذه ميزة 
من المواجهات المرعبة أو : قبل مراكز المصالح ومن قبل المؤلفين وكذلك المرجعيات الإيديولوجية

، ثم إلى القصص الطريفة للأسرى ورجال الدين المنقذين المليئة بالإعجاب بين المسيحية والإسلام
تكون دقيقة حول الميادين الأكثر فأكثر اتساعا  تبعتها الأوصاف المتعجرفة ولكن أريد لها أن

  .)2(وكانت بواسطة رسائل طبعت بالروح العلمية وإيديولوجية الأنوار
فإذاً، فإن الكتابات الأولى لم تكن عنصرية ولكن في بداية القرن السابع عشر فإنّ أوروبا 

وقد تطور هذا . لاستعمارالتي بدأت تزدهر اقتصاديا وجدت ضرورة للعنصرية لتبرير الرغبة في ا
  .)3(بعدما تغيرت موازين القوى لصالح أوروبا عسكريا واقتصاديا

  

                                                
1- Ibid, p. 14. 
2- Leimdorfer, F : Op cit, p. 64. 
3- Brahimi, D :  Op cit, p. 8. 
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  )19القرن ( لإقليم الشرق الجزائريالكتاب الجزائريون  رؤية ـ ثانيا
  

ن أبالقلة حتى الجزائري إقليم الشرق  تلقد تميزت كتابات الجزائريين أو المحليين التي تناول
 .)1(صفة الجفاف التاريخي هناك من أطلق عليها

وابن ، )2(من هؤلاء الكتاب المحليين الذين تناولوا الشرق الجزائري في كتابام العنتري
في  Isabelle Grangaud قونفقد قالت إيزابيل قر ،بالذكر لأهمية مؤلفاما االمبارك، وقد خصصتهم

 Vaysette فإننا نفكر في فايستنه عندما يتعلق الأمر بالتكلم عن مؤرخي قسنطينة إ"هذا الشأن 

ا بهِبينما أحمد بن المبارك وحتى العنتري ورغم أما نFeraud، وبدرجة أقل فيرو  Mercierومرسييه 
عتبران من أهم مصادر تاريخ قسنطينة والشرق الجزائري في تما افكتاب )3(يأتون بعيدا في الأخير

بالكامل  هافمنهم من ترجم ،طينة من الفرنسيينقسن نالعهد التركي إذ رجع إليهما كل من كتب ع
  .)4(اومنهم من أضاف عليه

  »ةـالأخبار المبينة لاستيلاء الترك على قسنطين« فقد استعمل فايست كتاب العنتري
"

Précis d’histoire de la domination Turque à Constantine
   .)5(ه في كتاباتهكلَّ "

ولكن يرجع إليه الفضل أنه قام بتنظيم  )6(ق جديدةوثائ هذا أضاف عليه فايست معولكن 
بأن هذا العمل  قالالأحداث التي سردت في خلافة البايات وقد ذكر فايست ذلك بنفسه حيث 

 .)7(هو عمل متمم
لتقى العنتري وابن المبارك حيث أشار إلى نص العنتري ولكن يبدو ايكون فايست قد قد و

                                                
1- Grangaud, Isabelle : La ville imprenable : Histoire sociale de Constantine au 18° siècle, Constantine, Edition 

Media plus, 2004.- p. 307.  
إلى  62من ص  1929-1928بعد ترجمته وذلك في حوليات مدينة قسنطينة لسنة الأتراك نشر كتاب العنتري، تحت عنوان قسنطينة تحت حكم  -2

 : انظر .178 ص
El Antari : Constantine sous la domination turque, Trad, Adournon, in R.S.A.Cn T LIX, 1928-1929, 117 p.  
3- Grangaud, I : Op cit, p. 311.     

  .290ص  ،1980ة البعث، مطبع: تاريخ مدينة قسنطينة، قسنطينة :أم الحواضر في الماضي والحاضر : بن علي شعيب محمد المهدي -4
5- Saint Calbre, Charle : Constantine et quelques auteurs arabes Constantinois, in R.A, T. LVII, 1913, p. 75. 

واحتواء من سيرة باياا إلى انقضاء دولتهم  ةاقدخول الترك قسنطينة واستيلائهم على أوطام وذكر شيء مست ةفريدة مؤنسة في حال :العنتري -6
بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ ، تحقيق أحمد سيساوي، )تاريخ بايات قسنطينة(بـالفرنسيين على مملكتهم المشهور 

  .4 ص، 1980 ،الحديث، جامعة قسنطينة، معهد العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ
7 - Vayssette, Eugène : Histoire de Constantine sous la domination turque de 1517 à 1837, Ouarda Siari Tengour , 

Tengour , Pres, Paris, Bouchen, 2002, p. 12. 
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عتمد على كتابات ا أن فايست ىغير أن الأستاذة قشي تر )1(كبن المبارأنه تجاهل النص التابع لا
  .)2(محمد الصالح العنتري وأحمد بن المبارك وغيرهما

  .)3(م 19عتمد عليه مرسييه مثل أغلب كتاب القرن اعتمد عليه فايست فقد اوكما 
عنتري ه على اليعتمد مرسيافعند كتابته لتاريخ قسنطينة وخاصة في فترا العربية والتركية 

عتماد بن محمد ولكن غفل عن الااالقيرواني، البكري، النويري، الخطيب، : وعلى آخرين منهم 
 كتابات العنتري بأا مختصرة ومعيه يوقد وصف مرس .)4(بن المباركعلى كتاب تاريخ قسنطينة لا

  .)5(لو من فائدةتخلا قال أا ذلك 
بر وثيقة بالغة الأهمية إذ حاولت تتبع تاريخ يعت "تاريخ بايات قسنطينة": إذا فكتاب العنتري 

  .جتماعية للبايلكاقتصادية واالعثمانيين بالمنطقة وتقدم دراسة سياسة، 
 

  العنتري ـأ 
م، ويعود السبب في  1800و 1790هو صالح بن العنتري بن محمد بن العنتري ولد بين عام 

أنه لم يتحدث أحد عن "بوعزيز  يىحسب الأستاذ يحفي تحديد تاريخ ميلاده ووفاته عدم الدقة 
1870توفي بعد وقد ذُكر أنه ، "تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته

هتم أحد يلم ذُكر أيضا أنه قد و، )6(
  .)7(من معاصري المؤلف بالترجمة لحياته

فقد كان  .جتماعية والعلمية في مدينة قسنطينةذات المكانة الاة إلى عائلالعنتري نتمي ي
  .)8(نتري الكاتب الخاص للحاج أحمد باي آخر بايات قسنطينةوالده محمد الع

 Capitaineوقد عمل ككاتب بإدارة الشؤون العربية تحت إشراف النقيب بواسوني
Boissonnet 9(وترك عدة كتابات(.  

                                                
1- Idem.  

  .49 صالمرجع السابق، :  قشي -2
3- Grangaud : Op cit, p. 310. 
4- El Mobarek, Ahmed : Kitab tarikh Qasantina, trad Alfred Dourion, in R.A, T LVII, 1913, p. 265.   

  .290، ص المرجع السابق: بن علي شعيب محمد المهدي -  5
، ج.م.د: الجزائر ، مقدمة وتمهيد يحي بوعزيز، فريدة منسية في حال دخول الترك قسنطينة واستيلائهم على أوطاا، أو تاريخ قسنطينة: العنتري -6

  .4 ص، 1991، ج.م.د
 .13ص ، المرجع السابق: سيساوي أحمد -7
  :انظر كذلك .4ص ، المرجع السابق، مقدمة وتمهيد يحي بوعزيز، ة منسيةفريد: العنتري -8

Saint Calbre, Charle : Op cit, p. 73 et Grangaud : Op cit, p. 323. 
9- Saint Calbre, Ch : Op cit, p. 73. 
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ونذكر عدة أسباب أهلته لشغل هذا المنصب منها ثقافته الواسعة وكذلك نقمته على الحاج 
  .)2(ستعماريةكان أداة من أدوات الدعاية الاكتابه كما أن طبع  )1(أحمد باي قاتل أبيه

هنا نقف على دور المكاتب العربية في معرفة ماضي البلاد، فقسنطينة التي لم يكتب و
تاريخها تحت الحكم العثماني كتب تحت حكم المحتلين للإطلاع على سياسة حكامها من الأتراك 

 )3(بواسوني لحكم التركي بتوجيهات منلذلك للتعرض ك .ستعانة به في حكم البلادوهذا للا
كلف كاتبه صالح العنتري بأن إن بواسوني ..." ويتفق يحي بوعزيز مع هذا القول حيث يذكر
  .)4("يؤلف له كتابا عن ذلك ووضع له منهجا وخطة

مع هذا  يوتتفق الأستاذة قش )5(م 1846و 1843وقد كان عمله هذا على الأرجح ما بين 
سما آخر لطالب هذا اولكن تضيف  1843ترى أن هذا العمل تم بعد  إيزابيل قرانقو وترى )6(خالتاري

 هذا العمل أو التأليف وهو الدوق أومال 
Duc D’Aumal

Louis Phillipe   لويس فيليب بن الملك ا  
  

 وأخ الدوق أورليانز
Duc d’Orléans

1843الذي عين على رأس حكومة المقاطعة سنة   
)7(.  

مضمون الكتاب فقد تحدث العنتري عن البايات الذين حكموا بايلك الشرق منذ أما عن 
، مبررا صفام )8(حتى سقوط قسنطينة في عهد الحاج أحمد باي) م 1647 - ھ 1052(فرحات باي 

وقد حاول أن يقدم وصفا دقيقا عن كل باي حيث رأى أن  .ئهموصفام ومحاسنهم ومسا
قطتين نا بالجزائر العاصمة ويتوقف تثبيتهم بالبايلك على نون من قبل الباشالبايات كانوا يعي

  : أساسيتين
  .المحافظة على الأمن في المنطقة :أولا 
جمع  الضريبة السنوية التي تدفع وتقدم إلى دار السلطان كل ثلاثة سنوات أو ما يطلق : ثانيا

  .دنوش الصغيرعليه بالدنوش الكبير وكذلك كل ستة أشهر عن طريق الخليفة ويطلق عليه ال

                                                
  .4ص ، ر السابقصدالم، مقدمة وتمهيد يحي بوعزيز، فريدة منسية: العنتري -1
 .20-19 ص ص -.ر السابقصدالم، سيساوي، تحقيق أحمد نسةؤة مفريد: العنتري -2
 .27ص -.ر نفسهصدالم -3
 .5 ص، السابق صدرالم، مقدمة وتمهيد يحي بوعزيز، فريدة منسية: العنتري -4
  .5ص  -.نفسه المصدر -5
  .58ص  -.ر السابقصدالم -6

7- Grangaud, I : Op cit, p. 324.   
  .36-35 ص ص. ر السابقصدالم، سيساويقيق أحمد ، تحنسةؤفريدة م: العنتري -8
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ا فالعلاقة بين الباي ودار السلطان هي علاقة ضرائبية من الدرجة الأولى، كما نستشف إذً
  .من كتابه وخاصة في عهد صالح باي الحملات التي كان يشنها على القبائل

البايلك هو منطقة تقرت وهذا في عصر صالح  ذوصل إليه نفو ويقر العنتري أن أقصى ما
  .وكذلك محمد الكبير بمقاطعة الغرب الجزائري) 1997-1791( ان باشاباي الذي عاصر عثم

ومن خلال تتبعنا للعنتري نستشف كذلك بأن العلاقة بين البايلك والقبائل هي علاقة 
  .ضريبية لا غير

حيث توسع في الحديث عنها،  )1(أما الفترة الثانية فقد تناول فيها العنتري حكم أحمد باي
  .)3(مه بالظلم والجوراوقد  )2(تجاه القبائل وبين مزاياه وعيوبهاه فتكلم عنه وعن سياست

حصار مدينة قسنطينة من قبل الفرنسيين عن أما الفترة الثالثة فقد تناولت وصفا دقيقا 
  .ومقاومة السكان لهم

كما تعرض إلى سير بعض الحكام الفرنسيين وذكر خصائصهم، كما وصف الحالة 
  .)4(خلال السنوات العشر للحكم الفرنسيجتماعية قتصادية والالاا

جتماعية للبايلك، وقد وظف كمصدر اقتصادية واا فالكتاب يقدم دراسة سياسية وإذً
  .)5(رئيسي في جل الدراسات خاصة وأنه يكاد يكون الوحيد على الساحة

  

  بن المبارك ا ـب 
م الحاج أحمد بن سباهو الحاج بن عمر بن أحمد بن محمد العطار القسنطيني، ويعرف أيضا 

  .)7(أصلهإلى  ةسبن، ولقب بالقسنطيني )6(المبارك
 .)2(م 1870 لالموافق  ھ 1287سنة  )1(م وتوفي 1790ل الموافق  ھ 1204ولد بقسنطينة عام 

                                                
ومجمل القصة  .ذكر سيساوي أن العنتري قدم صورة تبدو لأول وهلة موضوعية عن طبيعة الباي حاج أحمد على الرغم من أنه يتهمه بقتل والده -1

ن القوات الفرنسية كثيرة العدد والعدة ولكن رشوة ليشيع بين الناس أ يم بتلقاأن محمد العنتري لما ذهب رسولا من قبل الحاج أحمد باي 
ثنين من المخازنية وظل اأرسلت إلى معسكر الفرنسيين كاتبي ومعه "... :الحاج أحمد باي لم يتطرق إلى حادثة قتله في مذكراته حيث ذكر

،  2. ط. ت.ن.و.ش، الجزائر، وضربةمذكرات أحمد باي وحمدان خوجة وب :لعربيامحمد الزبيري : نظرا..." الرسل غائبين مدة ليلتين وار
  .68ص ، 1981

  .41ص  نر السابقصدالم، سيساوي، تحقيق أحمد نسةؤفريدة م: العنتري -2
  .في ذلك الوقتعليه هي الدعاية بتوجيه من بواسوني لتأليب السكان  -3
  .42ص  ،نفسه المصدر -4
  .58ص ، المرجع السابق: قشي فاطمة الزهراء -5
  .273ص  ،المرجع السابق: مد المهديبن علي شعيب مح -6

7- El Mobarek : Op cit, p. 266. 
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فيها عند أخواله الذين كانوا ينتمون إلى عائلة كبيرة  وتربى )3(نتقل صغيرا من قسنطينة إلى ميلةا
، حيث أخذ مبادئ العلوم وحفظ القرآن )4(وقد بدأ دراسته في زاوية العائلةهناك، البنو العطار، 

الكريم، ثم رجع إلى قسنطينة لإكمال دراسته على يد شيوخ ذوي شهرة من أمثال الشيخ عمار 
العربي بن عيسى بالتحقيق، ومحمد  المشهورمع القصبة، ومحمد الميلي االغربي الإمام الخطيب في ج

  .بمدرسة الكتاني
ي الأوقاف ثم القضاء مرتين والخطابة بمسجد سيدي علي بن مخلوف ائفه فقد ولّظأما عن و

  .)5(ومسجد رحبة الصوف
إضافة إلى هذا فقد عمل في التجارة فكان يتوجه إلى تونس لشراء عمائم الحرير وأنواع 

  .العطور ثم يبيعها في قسنطينة وقد سافر أيضا لأداء فريضة الحج
فتاء المالكي بعد وفاة شيخه أحمد العباسي، كما عين عضوا بالس كما تولى منصب الإ

د من أنه كِّؤوقد طرد من وظيفته هذه من قبل السلطات الفرنسية بعدما ت )6(الشرعي الإسلامي
  .)7(يقيم علاقات سرية مع الحاج أحمد باي

  

   مؤلفاته
الفضل في لفت  1913نة في الة الإفريقية في سنفسه لقد كان لنشر مقالين في الوقت 

  .المباركبن نتباه إلى الحاج أحمد الا
 الأول لألفرد دورنو

Alfred Dournon
، أستاذ في مدرسة الجزائر والثاني لشارل سان )8(

                                                                                                                                                   
توفي يوم : تيأن الشاعر العاشور هو الذي كتب على شاهد قبره والذي يسمح بتحديد تاريخ وفاته وهي كالآ  Dournon .أ ذكر دورنو -1

  .1870أكتوبر  5 /ھ1287الثلاثاء الأول من رجب 
  .273ص ، المرجع السابق :بن علي شعيب محمد المهدي -2
  .273ص ، المرجع نفسه -3

4 - El Mobarek : Op cit, p. 266. 
  .274-273ص ص ، المرجع السابق: بن علي شعيب محمد المهدي -5
  .274ص ، المرجع نفسه -6

7- El Mobarek : Op cit, p. 267. 
بدأ بتقديم  305حتى  265صفحة أي من صفحة  41من  Revue Africaine 1913نشر ألفرد دورنو مقالا في الة الفرنسية الإفريقية لسنة  -8

 38ما مجموعه أي  305إلى ص  268فكرة عن الحاج أحمد بن المبارك حياته وأعماله وكذلك تضمن المقال ترجمة لكتابه والذي بدأه من ص 
  .صفحة
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 Charles Saint Calbre كالبر
  .)2(، مدير مدرسة قسنطينة)1(

يام بترجمته لاحقا بن المبارك أعلن عزمه عن القام سان كالبر مختصر حول كتاب قد اوعندم
طلع على ا وقد أشار دورنو أنه. )3(هوكان يجهل ما قام به دورنو بالجزائر العاصمة الذي ترجم

وجود في المكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، والآخر محفوظ في المنسختين من المخطوط، الأول 
مكتبة المدرسة أين يبن المبارك هي بين اب ، بينما ذكر سان كالبر أن عدة نسخ من كتا)4(سدر

 .)5(تلاميذه ييد
، وطبع لأول مرة في الجزائر عام 1913م وترجم سنة  1852ا فقد كتب المخطوط حوالي إذً

 سنةالأستاذ نور الدين عبد القادر الجزائري وأعيد طبعه أخيرا من م بتصحيح  1852 - ھ 1372
  .)6(بعد تصحيح الأستاذ رابح بونار 1971

 ولا )7(لا يزيد عن تسع وعشرين ورقة من الحجم الصغير "يخ قسنطينةتار"فه هذا ومؤلَّ
كما أنه ينقصه الربط  )8(ختصر على ذكر سبعة بايات فقطايشمل كل بايات قسنطينة حيث 

  .)9(في سرده للأحداث الزمني
يمكن لأي باحث  وعلى العموم فالكتاب يعتبر مرجعا أساسيا لتاريخ الإقليم القسنطيني لا

 .)10(عنه ستغناءمتخصص الا

 

                                                
ه ببعض المؤلفين العرب الذين كتبوا عن قسنطينة فيف الإفريقية عر بالة 1913أي في سنة نفسها نشر شارل سان كالبر مقالا كذلك في السنة  -1

  .95إلى ص  70صفحة من ص  26منهم أحمد بن المبارك، العنتري، ومحمد الشادلي بن محمد بن عيسى والمقال يضم 
2- Grangaud : Op cit, p. 309.  
3- Idem. 
4 - Dournon : Op cit, p p. 265-266. 
5- Saint Calbre : Op cit, p. 73. 

  .297ص ، المرجع السابق: بن علي شعيب محمد المهدي -6
  .6ص ، ]ت.د[، منشورات دحلب، ]م.د[ ،مختاري حساني، تحقيق المرحلة الأخيرة: تاريخ بايات قسنطينة: مؤلف مجهول -7
  .6المرجع السابق، ص : مؤلف مجهول: انظر كذلك. 279المرجع السابق، ص : بن علي شعيب -8
  .بايات متأخرين على بايات جاءوا قبلهمترجمة ام بتقديم ق -9

  .279ص ، المرجع السابق: بن علي شعيب -10



 14

   وإرنست مرسييه يني الإدارينلضباط الفرنسيكتابات ا ـثالثا 
  

  الإداريين طكتابات الضبا ـأ 
  بداية نشاطهم: نشأم ـ 1      

عسكرية بالإضافة إلى  استعداداتقرار غزو الجزائر من قبل فرنسا  اتخاذلقد نتج عن 
كما تم طبع لمحات . ومات المتاحة عن الجزائرذات طابع خاص تتمثل في جمع كل المعل استعدادات

  .)1(اطبطبوغرافية تم توزيعها على الضو تاريخية، إحصائية
ع الجنرال ديسبريز حيث وقّ Corps d’interprèteإضافة إلى هذا تم تنظيم هيئة مترجمين 

Général Desprez  1830قائد الأركان العام في مارس ن سيتم  الذييند فيه المترجمعلى أمر يحد
  .)2(إلحاقهم بالحملة

دورهم في و الحملة على مصر قد أبرزت أهمية المترجمين لدى الحكومةمن قبلها وقد كانت 
توجيه القوات عند الحاجة في بلد و إنجاح الغزو، كالمراسلات بالعربية أو ربط العلاقات مع الأهالي

  .)3(مجهول
ين الذين كانوا يعيشون في البلدان من المترجم اومن نتائج هذه الجملة على مصر أن عدد

ذين خدموا مع القوات الفرنسية في مصر رجعوا مع هذه القوات إلى لاو مةذهل الأالعربية من 
  .)4(حتلال الجزائرامعها عند كانوا و فرنسا

                                                
 Benyaminتم كذلك وضع معجمين تحت تصرف ضباط الحملة، الأول كان بأمر من وزارة الحربية من قبل المترجم بنيامين فانسون  -1

Vincent والثاني من قبل أبراهام دانينو ،Abraham Daninos الجنسية الفرنسية وعمل تحصل على  1707، ولد في الجزائر العاصمة سنة
  : نظر ا ،la Seineلدى المحكمة التجارية بالسين  امترجم 1830 سنة

Masse, H : Les étude arabes en Algérie (1830-1930), in R.A, T. LXXIV, 1933, p. 209 
2- Pyronnet, R : Livre d’or des officiers des affaires indigènes 1830-1930, T 1, Alger, Imprimerie Algérienne, 

1930, pp. 22-23. 
3- Feraud, Charle : Les Interprètes de l’armée d’Afrique : Archive du corps, Alger, Jourdan A., Librairie, édition, 

1876, p. 48. 
 Joanny Pharaonبنه جوني فرعون اخدم  وقد Elias Pharaonفرعون  على مصر نجد إلياس من هؤلاء الذين شاركوا في حملة نابليون ـ 4

 ضمن جيش بونابرت هو إلياس آخر كان وهناك مصريفي الجيش الفرنسي في الجزائر كمترجمين،  Florian Pharaonفلوريان  وحفيده
 l’Ecole royale des langues( للغات الشرقية المدرسة الملكيةبعد أستاذ اللغة العربية في  والذي أصبح فيما Ellious Bocthorبوخور 

Orientales.(  
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 )1(أما جان شارل زكار
Jean Charles Zaccar ل بالموجه للعرب من ق مفكان مترجم الإعلا

De Bourmontبورمون  يدالجنرال 
)2(.   

قضية إدارة  1830حتلال الجزائر العاصمة عام استعمارية بعد طرحت أمام السلطات الاوقد 
عنه، لغته، عقيدته،  شيءهالي، حيث وجد الفرنسيون أنفسهم أمام مجتمع جزائري يجهلون كل الأ

  .)3(طبيعة بلاده الجغرافيةو تقاليده
مهمة المترجم من مجرد موظف متمكن من  تحولتستعانة بالمترجمين فوقد أدى هذا إلى الا

 ى إطلاع على عاداتلكذلك عو القوانين الفرنسية فاللغتين أو مجرد معجم إلى إداري يعر
  .قوانين الأهاليو

 مترجمينو جنة الحكومية المشكلة من قنصللجويلية ال السادسبورمون في  يوقد أحدث د
  .ثمانية أعضاءو

  : ضمان السير العادي لها منهم و اصر لتشكيل مختلف المصالحترجمين عنلموقد أمدت هيئة ا
  .للشرطة ن لواءًعيd’Aubignosc :دوبينوسك  ـ
في و الريفية التي تشكل أملاك الدولةو مهمته التعرف على المباني الحضرية: Gerardinجيراردان  ـ

  .جويلية عين ائيا على رأس هذه المصلحة 15
 واردلممهمة دراسة ا اأعطيت لهم:  Eusebe de Salles et Vincent انسالس وفانسي إيزاب د ـ
  .)4(ترجمينالمالميناء إلى و الصحةو مصالح الجمارك،إدارة منحت كذلك و عائدات البلادو

كل المعلومات التي كانوا 1832إلى  1830ا فقد طلب الجنرال من هيئة أركام من إذً
  .في الداخلو ئر العاصمةيحتاجون إليها عن القبائل المحيطة بالجزا
نح تعددت تسميام، فقد مو ن ذا العمل أو المسائل الأهليةوولقد تعدد الأشخاص المكلف

                                                
  : نظر بيوغرافية حياته من كتابا .كان مسيحيا 1789جانفي  19ولد جان شارل زكار في دمشق، في  -1

Feraud, Ch : Op cit, pp. 182-183-184.  
- 1830(السياسة الفرنسية والمقاومة الوطنية في الشرق الجزائري : صالح عميراوي أحميدة: نظر كذلك ما كتبه عميراوي في هذا الموضوعا

  .387ص ، م1999-1998جتماعية، قسم تاريخ، معهد العلوم الا ،قسنطينة ،ة دكتوراه الدولة في التاريخ، جامعة منتوريسالر ،)1850
2- Masse, H : Op cit, p. 209. 

ة دكتوراه الدولة في التاريخ المعاصر، جامعة سالر ،)م1871-1844(ية بمقاطعة قسنطينة برالمكاتب الع: احتلال ومقاومة : فركوس صالح -3
  .11، ص 2001منتوري، معهد العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ،

4- Feraud, Ch : Op cit, pp. 58-59. Voir aussi : Pyronnet, R : Op cit, p. 24. 
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الذين حصلوا في و ضباط سامون من الدركف ظهذا المنصب إلى ضباط دواوين الجنرالات، ثم و
  .)1(فيفري على لقب آغا العرب

بورمون هو حمدان بن أمين دي د الجنرال من أسندت إليه هذه الوظيفة كان في عه لوأو
 بورمون قددي ا كان ، فإذًبنفسهه نعييغا خاص به الثلاثة آ ادوكان لكل واحد من القو .)2(السكة
ستبدله كلوزيل ان حمدان بن أمين السكة، فقد عيClauzel  بقائد سرية الدرك منديريMendiri 

1831فيفري  18وكان هذا في 
)3(.  

جوان  24بقرار إداري في  )4(فقد عين محي الدين الصغير بن مبارك Berthezeneأما بيرتزن 
1833الذي شغل المنصب حتى مارس 

1833جوان  24، وكان هذا بقرار إداري في )5(
)6(.  

سكة لنظر إلى حمدان بن أمين اال: فشلت جميع التجارب السابقة لعدة أسباب منهالقد 
رداءة من  ثرقد ظهر أكو عادات البلادو كان يجهل اللغة،أما منديري ف ،حتقار بين الأهاليانظرة 

  .)8(فقد غضب بعد توقيف أقاربه )7(صغير بن مباركلسابقه، أما محي الذين ا
رجال أعمال يهود : سميينرغير و بالإضافة إلى هذا فقد تم تجربة أعوان عديدين رسميين

كانوا يحطون من قدر و الكرامة عديمولكن وصفوا بأم والجنرالات وكانوا وسطاء بين القادة 
 .)9(كذلك لم يكن الأهالي يثقون في هؤلاء الوسطاء .ة تأثيرهادفرنسا بدلا من تثبيت هيبتها وزيا

وقد رأى مرسييه في هؤلاء الوسطاء أم شكلوا عائقاً في التعرف على اتمع الجزائري وأنه أبقى 
  .)10(الفرنسيين تابعين لهم
قد و ط الأساسية للعمل في الشؤون العربية هي تكلم لغة البلادأحد الشرو إذا فقد كان

  .توفر هذا الشرط لدى المترجمين الذين شاركوا منذ الأيام الأولى في عمل هيئة الأركان

                                                
  .لقب آغا العرب مأخود من الحكم التركي - 1
  .12ص ، المرجع السابق: فركوس - 2

3- Mercier, E : L’Algérie et les questions algériennes, Paris, Challamel Ainé éditeur, 1883, p 29. 
4- Yaconno, Xavier : Les bureaux arabes et l’évolution de la vie indigène dans l’Ouest du Tell Algérois (Dahra, 

Chelf, Ouarsenis, Sersou), Paris, Gouvernement général de l’Algérie, collection de documents inédits et 
d’études sur l’histoire de l’Algérie, III série, T I, Edition Larousse, 1953, p. 10.      

5- Pyronnet, R : Op cit, p. 25. 
6 - Mercier, E : Op cit, p. 29. 

طية بالقليعة ولقد تقم وسخط على الاستعمار الفرنسي بعد اعتقال أقاربه فكانت القطيعة بد محي الدين بن مبارك ينحدر من عائلته مراهو السي - 7
  .القطيعة بينه وبين الفرنسيين

8 - Yaconno,  X : Op cit, p. 10. Voir aussi :      12ص  ،المرجع السابق :فركوس  
9 - Pyronnet, R : Op cit, p. 25. 
10 - Mercier, E : Op cit, p. 29. 
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الذي أسس و العربيةكان هناك ضابط واحد متمكن من اللغة  1833ولكن في بداية عام 
)1(هو لموريسييرو أول مكتب عربي

La Moricière.  
، 1833في شهر فيفري «ونستعرض ما قاله لموريسيير عند تعيينه أو كيف عرض وقائع تعيينه 

أن يقوم بنوع من الجرد لكل ممتكلات الحكومة  L’intendant civilأراد المعتمد أو المراقب المدني 
د قبل لتفحص هذه المسألة يجب معرفة تشكل الملكية في هذه البلا... في المدينة أو داخل خطوطنا

  .)2(»...مجيئنا
 يبدي رضاهو ا قاميطلعنا على أعمال جديدة و ويستمر لموريسيير في سرد الأحداث

هتماما من الكن أكثر أهمية وو ت بعمل آخر جديدفبعد يومين من بداية عملي كل«سروره ا و
  .)3(»...العسكرية من مهاميقريبا  ينيقبخاصة فهو يو الأول

فقد له، عة عمله الجديد بالتفصيل حيث تمثل في تنظيم عمل سابق وقد شرح لموريسيير طبي
شخص آخر كان يشغل وظائف مشاة و معه سكرتيره الشخصيو كان الدوق قد ذهب«: ذكر

  .لوظيفة سكرتير
أين  Cabinet Arabeكان في يد هذين الشخصين إدارة مكتب يطلق عليه الديوان العربي 

ن يرى شيئا كل القضايا الدبلوماسية مع سكان البلد، أي بمعنى تعالج تحت أعين الدوق الذي لم يك
أخيرا مع أولئك الذي هم في و مهمة في الساحلوعدة نقاط  ،ايةآخر مع أهالي الداخل، مع بج

  .نواحي قسنطينة
في كل ما يعمل، كان كل  يلةالطود وأمام أناس لا يفهمون العربية، كان للمترجمين الي

 .شيء يذهب إلى الأسوأ
Avisardالسيد أفيزارد القائد الأعلى بالنيابة وقائد الأركان  وعند ما شعر الجنرال تريزل

)4( 
ضبط كل ما من أجل ذلك و بإقامة مكتب عربي، ني، كلفالمنوال هذاعلى أن الأمور سوف تستمر 

  ...م بطريقة صحيحة مصلحة الشؤون الخارجيةينظتو كان يجرى من قبل
كذلك إدارة التي و كل الموظفين من الأهاليو سكرتيرو ترجمينومنح لي تحت إمرتي أربع م

 .)5(»فرنك في العام 60.000بـ ميزانيتها تقدر 
                                                

1 - Pyronnet, R : Op cit, p. 25. 
2 - Ibid, p. 26. 
3 - Idem. 

  :انظر. عندما كان الجنرال أفيزارد قائدا بالنيابة تم تنظيم المكتب العربي حسب نصائح الجنرال تريزل 1832ذكر مرسييه أنه في شهر مارس ـ  4
Mercier, E : Op cit, p. 30. 
5- Pyronnet, R : Op cit, pp. 26-27. 
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أظن أن الوزير لن يخلق صعوبة في تثبيتي في « ثم يشير لموريسيير بثقة إلى أهمية عمله قائلا
بل السلطات القادة العسكريين لكن أيضا من قطرف موقعي الجديد، ليس فقط أنني مطلوب من 

المدنية حيث أؤدي لهم خدمات يومية لمنحهم مفاهيم يفتقدوا عن البلاد، مهما يكن من أمر فأنا 
  .)1(»...اليوم معين كرئيس للمكتب العربي

 نكان يجب أ ،ختيارلم يكن هناك مجال للا... «إذ يقول  ومع هذا يبقى لموريسيير متواضعا
  .)2(»...نا اليوم الوحيدأنا هو هناك ضابط يتكلم العربيةيكون 

عن )3(وق روفيقو فقد دافع الجنرال أفيزارددوقد كان عمل لموريسيير قد نال رضا خلفاء ال
كتب إليه معبرا عن رضاه عن عمله حيث أنه متمكن من اللغة العربية كما و المؤسسة لدى الوزير
يتابع و أوضاع البلاد كان يقدم تقارير يومية عنو تصحيح عمل المترجمين،و أنه مكلف بمراقبة

  .)4(العلاقات مع القبائل ةمانأب
ختيار هذا الضابط ففي أرشيف الجزائر مازالت تقاريره اليومية االمؤرخون كذلك  أيدوقد 

من و عن مواضيع مختلفة مدروسة بعمق من القضايا الصغيرة ذات الأهمية النسبية إلى رئيس القبيلة،
 ينيالمسيحو مينلالمشاكل الدينية الخطيرة التي تفصل بين المساليهودي المتواضع أو الكرغلي إلى 

  .)5(همسقسم المسلمين أنفالتي تو
 هفي الحملة على بجاية ترك مكان تهداء وظائفه لمشاركأوبعد أن تخلى لموريسيير عن 

الذي لم يكن رجل ميدان حيث كان لا يمتطي  De la Porteي لابورت دهو  "رق عجوزشلمست"
  .)6(احصان

كانت و ،1835و 1834في سنوات  Comte d’Erlonلون رثم جاءت حكومة الكونت إي
وظيفة آغا العرب  1835أعيدت في و )7(وهكذا ألغي المكتب العربي. حكومة غير مبالية بالمترجمين

                                                
  :انظر . "هكذا تم إنشاء مؤسسة أصبحت أحد أحسن وسائل الغزو"قائلا علّق مرسييه على إنشاء أول مكتب عربي  ـ 1

Mercier : Op cit, p. 30. 
2- Pyronnet, R : Op cit, p. 27. 

 .بب المرضهو القائد الأعلى بالنيابة بعد أن ذهب الذوق روفيقو إلى فرنسا بس - 3
4 - Ibid, p. 28. 
5 -  Idem. 
6 - Yaconno, X : Op cit, p. 11. Voir aussi : Feraud, Ch : Op-cit, p.67 et Pyronnet, R : p. 29. 
7 - Mercier, E : Op cit, p. 30. 
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 مترجمينو كان تحت تصرفه ضابطين مساعدينو Marey Monge عين فيها المقدم ماري مونجو
  .)1(ربكان مؤهلا لإدارة العو

 ندرايمو يب الرائد بيليسي دنصDenys de Damremont حكومة دامرمون  مجيءومع 
Pellissier de Raymond

 Directionإدارة الشؤون العربية "على رأس الشؤون العربية تحت تسمية  )2(

des affaires arabes
  .1837أفريل  15كان هذا في و "

نتيجة هتمام الذي خص به المترجمون هو الا ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذا التوسع
حتلال مقاطعة قسنطينة، القليعة، بليدة مما أدى إلى اتوسعه في الجزائر بو تلال نفسهلظروف الاح

  .)3(زدياد الطلب على المترجمينا
 م حيث عرف قيمة الخدمات التي يمكن أن يقدمها المترجمونهتماوقد جسد بيليسي هذا الا

 .)4(ة الأركان العامةنتدب ستة من هيئاف
قد كانت لأسباب شرفية كما ذكر و ستقال بيليسي من رئاسة تلك الإدارةاوبعد سنتين 

لكنه كان في خلاف مع خليفة دامرمون الجنرال قالي الذي ألغى مديرية و )5(فركوسالأستاذ 
وذلك في  )6(لغزوعامة مثل الأيام الأولى من المنحت صلاحيتها إلى هيئة الأركان او يةبالشؤون العر

1839في 
)7(.  

 

   ضباط الإداريون في الشرق الجزائريال: تطورهم  ـ 2
  

فقد  ،هتمام الفرنسيين منذ سقوط الجزائر العاصمةالقد كان إقليم الشرق الجزائري محل 
فيقو حيث ور يد ءبعد مجي ههتمام بوقد تضاعف الا .)8(مختلفةو إلى حملات متعددة هتعرضت مدن

                                                
1- Yaconno, X : Op cit, p. 11. Voir aussi : Pyronnet : Op cit, p. 29  

ثم مساعداً للجنرال كنقيب في هيئة الأركان  1830حتلال الجزائر عام اعربي وقبل هذا شارك في  ببأول مكت املحقكان بيليسي قبل هذا  -2
   :مقدمة للناشر انظر. 1837لشؤون العربية في ل اوعين مدير ،شارك في حملة معسكر وتلمسانثم ،  Voirolفوارول

Pellissier, De Raymond : Description de la régence de Tunis, Tunis, Editions Bouslama, 2ème édition, 1980.   
3- Pyronnet : Op cit, p. 29. Voir aussi : Feraud : Op cit, p.68.  
4- Idem. Voir aussi : Yaconno : Op cit, p. 12. 

 .13ص  ،المرجع السابق: فركوس -5
6- Yaconno : Op cit, p. 12. 
7 - Mercier, E : L’Algérie et les questions algériennes : Op cit, p 30. 

وكانت أولى  1831سبتمبر  13حتلالها في ابورمون وقيادة دامرمون وتم  بتوجيه من دي 1830سبتمبر  25لقد كانت هناك حملة على عنابة في  -8
  .1833في سبتمبر الفرنسيون من احتلالها وقد تمكن  1830أولى الحملات على بجاية في أوت 
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. )1(بقاء الفرنسيين بالجزائر بالسيطرة على منطقة الشرق الجزائري وقسنطينة ستمراراأنه ربط 
حملة  30كانت هناك إذ ، 1837 أكتوبر 13حتلال مدينة قسنطينة في اوتجسدت هذه السياسة بعد 

-1838(عسكرية ضد سكان إقليم الشرق الجزائري، وخاصة منطقة الشمال القسنطيني خلال فترة 

1858()2(.  
هتمام الذي  حيث أن الاينسياسة التوسع هذه إلى زيادة الطلب على المترجموقد أدت 

صحتلال مقاطعات أخرى ومنها احتلال نفسه وتوسعه في الجزائر ببه المترجمون كان نتيجة الا خ
  .)3(مقاطعة قسنطينة

 هتمام وبلغ من حيث التنظيم أوجه في عهد الجنرال بيجووقد تبلور هذا الا
Bugaud  فقد

لذا فقد تم إعادة  ،ستعمار على كامل الجزائرلهذا الجنرال الرغبة في بسط ونشر نفوذ الا كان
  .)4(رئيسا لها Daumasوكان الضابط دوماس  1841أوت  16تأسيس إدارة الشؤون العربية بتاريخ 

أنه يجب التمييز بين هيئة الأركان  ىفقد رأ وأعاد بيجو تنظيم مديرية الشؤون العربية،
  .)5(يه القبائل الخاضعةجوتنظيم سياسي وإداري الذي مهمته توالعسكرية  تفة بإعداد العملياالمكلَّ

  .)5(الخاضعة
لم و ستعماريةضواء عدد كبير من القبائل تحت السلطة الاناحتلال إلى توسع الا ىوقد أد

ذا قد أدى هو .كثراكل القضايا نتيجة ل ةعالجمتعد المصلحة المركزية في الجزائر العاصمة بإمكاا 
 سأس 1844إلى وجوب أن تكون هناك لا مركزية، لهذا صدر مرسوم وزاري في الفاتح من فيفري 

)6(لمكاتب العربيةل
.  

تعديلات  أدخلتطورها، حيث و ولعب الجنرال دوماس دورا كبيرا في ظهور هذه المؤسسة
اري لمؤسسة مي وفق السلم الإدرشكل من شبكة ذات نظام متفرع هتعلى إدارة الشؤون العربية لت

  .)7(تلك المكاتب

                                                
  .170-169 ص ص ،المرجع السابق، في الشرق الجزائريوالمقاومة الوطنية السياسة الفرنسية : وي حميدة عميرا -1
ماجستير في التاريخ الحديث  رسالةسية في قسنطينة خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، نالجزائريون والعدالة الفر: بورغدة رمضان -2

  .3 ص، 2000 جتماعية، قسم التاريخ، سنةالاالإنسانية وم كلية العلو جامعة قسنطينة،، والمعاصر
3-Feraud : Op cit, p. 68.  

  .15 ص، المرجع السابق: فركوس -4
5- Pyronnet : Op cit, p. 29. Voir aussi : Yaconno : Op cit, p. 12. 
6- Pyronnet: Op cit, p. 30. 

  .15ص ، المرجع السابق: فركوس -7
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عنى كل مقاطعة تكون لها مديرية بمعلى أن كل ناحية عسكرية أي  1844وقد نص تشريع 
منطقة ترجع إليها المكاتب العربية المقامة في كل و دها إدارة الأهالي،يالشؤون العربية تركز في 

  .)1(احتلالفي كل موقع و عسكرية
أن  )2(في الشرق الجزائريول المكاتب العربية فركوس في دارسته ح الباحث وقد ذكر

كل أربع و كانت كل وحدة إدارية تشكل دائرةو مقاطعة قسنطينة قسمت إلى وحدات إدارية،
ةثمانية عشرو ن قسمة، فقد كانت مقاطعة قسنطينة تتشكل من أربع قسماتدوائر أو خمس تكو 

  .)3(دائرة
 يوجد احيث ذكر أن كل قسمة  )4(ة فيهاوقد بين كذلك نوعية المكاتب العربية الموجود

حيث كانت كل دائرة ا مكتب عربي من الدرجة الثانية و الأولى مكتب عربي من الدرجة ا
 من الدرجة الثانية اأربعة عشر مكتبو من الدرجة الأولىمقاطعة قسنطينة تضم أربعة مكاتب 

  .)5(يضاف إلى هذا العدد إدارة الشؤون العربية بعاصمة المقاطعةو
 كما وضح فركوس طبيعة مهامها إذ ذكر أن هذه الإدارة مكلفة بتبليغ أوامر الحاكم العام

  .كذا أوامر الجنرال القائد الأعلى للمقاطعة إلى رؤساء المكاتب الأخرىو
 ضمان سير المراسلةو .كذلك التنسيق مع رئيس المكتب السياسي بالجزائر العاصمة

 .)6(ران للشؤون العربيةهوو العاصمةإدارتي التنسيق مع و
  

  وتطور وظيفة المترجم العسكريتكوين المكتب العربي  :هممهام ـ 3
هو ضابط فرنسي ذو رتبة غير محددة، و ، رئيس مكتبعربي رأس مكتب كل يوجد على

 .رتبة أو أقدمية تكون أقل صاحبالكن و ناطبو ضاأه ضابط إمرت يوجد تحت ،و نقيبأملازم أول 
 لمصلحة في صف مساعد متربص، مساعد من القسم الثانيبا الخاص بيلتراتيوجد في السلم او
   .الأولو

                                                
1- Pyronnet : Op-cit, pp. 32-33.  

 .ضابطا 39 1855عدد الضباط الموظفين سنة  بلغمكتبا وملحقان و 18 1857سنة بلغ عدد المكاتب العربية بمقاطعة قسنطينة  -2
 .19ص ، المرجع السابق: فركوس -3
 .يوضح كذلك الأستاذ فركوس بجدول تنظيمي يبين التسلسل الإداري للمكاتب العربية -4
 .19ص نفسه، المرجع  -5
 .19ص  ،المرجع نفسه -6
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  .مساعديهو قاضي، قاضي مسلم، -
  .سكرتير فرنسي يكون برتبة ضابط صف، عريف أو جندي -
  .خوجة أو سكرتير أهلي مكلف بالمراسلات العربية -
  .مترجم -
  .)1(مكتب عونو huissierشاوش، محضر  -
  .)2(بعض الفرسان -
  .)3(المكتببطبيب ملحق  -

 شري للمكتب العربي أنه يتكون من عسكريينبنلاحظ من خلال مكونات العنصر ال
هذا بطبيعة الحال كما قلنا من أجل و ختصاصات متعددةا يفرنسيين ذوو موظفين أهاليو نيينمدو
  .ماعيجتالاو الدينيو الثقافيو العسكري ؛الإخضاع بجميع أشكالهو السيطرةو حتلالالا

حيث تعد هذه المؤسسة أي مؤسسة المكاتب العربية جزء لا ينفصل عن المؤسسة العسكرية 
 .)4(ستعماريةالا

هم و العربي بلمكتلوسوف نحاول أن نسلط الضوء على إحدى هذه العناصر المكونة 
نطرح و ،مترجما عسكرياالمترجمون لأن طبيعة الموضوع تقتضي ذلك فقد كان إرنست مرسييه 

  :ال الآتيالسؤ
  اون ضباطبرأي هل يعت ؟هاته المؤسسة العسكريةمن هل يعتبر المترجمون العسكريون جزءا 

  ضمن مؤسسة المكاتب العربية؟
. 1930-1830في كتابه الذي خصصه لضباط الشؤون الأهلية من  Pyronnetإن الرائد بيروني 

Livre d’or des officiers des affaires Indigènes 1930-1830.  

ن توضع أو أن يظهروا أمن هم الضباط الذين يجب «: حيث قال نفسه قد طرح السؤال 
  ؟»هم في هذا الكتابؤسماأ

  :هم: جاب قائلاأوقد 
                                                

1 -  Pyronnet : Op cit, p. 34. Voir aussi :  17ص  ،المرجع السابق :فركوس.  
  .مخزنيين 8ية ويحمن الصبا 25 بـيقدر عددهم  -2

3- Girault, Arthur : Principe de colonisation et de législation coloniale, 3ème partie, [S.L], Librairie du recueil 
Serey. 5ème édition, 1931, p. 137. Voir aussi : Colot, Claude : Les Institutions de l’Algérie durant la période 
coloniale (1830-1963), Paris : Centre de recherches et d’études sur les sociétés méditerranéennes, édition du 
CNRS.- Alger, O.P.U, 1987, p. 39.    

  .23ص ، المرجع السابق :فركوس -4
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  .لمكاتب العربية في شغل المهمةل وا قبل التنظيم النهائيؤالضباط الذين بد ـ1
كلوا إطارات المكاتب العربية السامون الذين ش الضباط ستثنائياا النقباء،و نون الأولوالملازم ـ 2

  .يةلهالمسماة لاحقا مكاتب الشؤون الأ
أي بمعنى الذين كانت لهم سلطة  ،ستثنائيا النقباء، الذين كانوا قادة ساموناو الضباط السامون ـ 3

 .)1(على ناحية صغيرة تضم عدة مكاتب أو ملاحق
ضمن قائمة هذا الكتاب وني في ذكر الضباط الذين لهم الحق في أن يكونوا، يربويستمر 
  :ينهليأ ابصفتهم ضباط

  : الضباط السامون، جنرالات الذين كانوا رؤساء مصالح أي بمعنى  )4
  .مناطق قادة - أ  
   .الحكام العامون العسكريون -  ب 

  .)2(المترجمون العسكريون الذين هم ضباط شؤون أهلية حقيقيون )5
لم تكن  ذينف بدور المترجمين العسكريين العتراايروني على هذه النقطة هو بكيد أولعل ت

 الاحتلالبدايتهم في الجزائر سهلة على الإطلاق حيث لم يكن وضعهم القانوني واضح في بداية 
ئة التي نهذا ما بينته رسالة التهو تتم معاملتهم كعسكريين أم كمدنيين، هلحيث كان يجهل 

  .المدية الذي برز في حملة Remusatوجهت إلى المترجم ريموزا 
 Le lieutenant Général chefالجنرال قائد الأركان العامة هو و حيث يذكر مرسل الرسالة

d’état Major général يصل و المعارف التي يملكها في اللغة العربيةو الأعمال التي قام ها هذا المترجم
 Certainement si vous eussiez été  militaire, le… «م ـلى صفة المترجإإلى المقطع الذي يشير فيه 

passage du col de l’Atlas eut été signalé pour vous par la décoration de la légion d’honneur… »(3).         
من  شيءبالمزرية التي عانت منها هيئة المترجمين قد ذكرها فيرو و إن هذه الأوضاع المبهمة

عرضت و أو عريضة تضمنت شكاويهم )4(رةالتفصيل في كتابه، قد أدت م إلى تقديم مذك
  .نضمام إلى هذه الهيئةختيار الااخيبتهم في حياة جديدة ب

غادروا و هذه المهنة قد ضحوا اختارواتعرض المذكرة كذلك فكرة أن الرجال الذين   

                                                
1- Pyronnet : Op cit, p. 71. 
2- Pyronnet : pp. 71-72. 
3- Feraud : Op cit, pp. 60-61. 

وكان في  Interprète provisoire indigèneتشاجر مترجم مؤقت أهلي  1840كانت القطرة التي أفاضت الكأس حسب فيرو أنه في  -4
  .هذه ىركان بصفة غير قانونية وكانت هذه الحادثة هي التي عجلت بتقديم عريضة الشكولة ضباط هيئة الأحالة سكر وكان يلبس بد
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  .إلى الجزائر دون مقابل ءالعلاقات الحميمية من أجل ايو أعمالهم المربحة
الوظائف التي و ا من أجل الحكومةالمهام التي قاموا و لسابقةكما يذكرون أعمالهم ا

 : نذكرو شغلوها
«
 Ce qui tient à l’appui de ce que nous disons, c’est qu’en effet chaque fois que le gouvernement a eu 

besoin d’homme pour remplir des fonctions délicates et dans lesquelles l’instruction et l’entente des 
affaires devaient servir de base, c’est toujours au sein des interprètes qu’il a choisi ses sujets…»(1).        

  أما أهم المطالب التي .)2(اشغلوهالوظائف التي و ويقدمون الأدلة فيعرضون قوائم من المترجمين
  : طرحتها هذه المذكرة فهي

  .لهم المعيشيبضمان مستقوجوب  -
مهنة  استصغارالمساعدين مما أدى إلى بتعويضهم و التخلي عن سياسة تسريح المرسمين -
هي معارضتهم لوضعهم  ومن بين الوسائل المستعملة للحط من قيمة المترجمين .)3(المترجمين

  .)4(العسكري في الجيش
تعيين في المستقبل و الأهليين طرد المساعديناقترحوا طالبوا رفع مستواهم العلمي حيث و

  .)5(شباب فرنسيين مثقفين ينتمون إلى عائلات محترمة
  .)6(تقديمهم للمحكمةو خلاقيةالأغير و أي طرد العناصر الأمية

أما الأعضاء الممضون فيها هم  1840عت هذه العريضة في الجزائر سنة قّوقد و:   
   .)Rosetti )7 ، روزيتيRousseau، روسو Julien، جوليان ا، زكار، ريموزجوني فرعون

  :لتكفل بجدية ذه المطالب متكونة من ل )8(نةلجبعد تقديم هذه العريضة شكلت 
  .مدير الشؤون العربيةوقائد سرية  : دوماس -

  .الحاكم ىدلمترجم رئيسي : Roches روش -

  .ح المدفعيةنقيب في سلا:   Rivetي فري -

                                                
1- Ibid, pp. 73-74. 

وقائد الشرطة  دوبينوسكوشغلوا مهام بعد احتلال الجزائر منهم فانسان الفرنسية على الجزائر الحملة العسكرية شاركوا في عرضوا قوائم لمترجمين  -2
  .سماا 30بلغ عددها دان مدير الأملاك وكذلك فرعون أستاذ العربية وأسماء أخرى  وجيرار

3- Ibid, p. 77. 
4- Ibid, p. 79. 
5- Ibid, p. 81. 
6- Ibid, p. 83. 
7- Ibid.- p.- 84. 

  .Masse, H : Op cit,p. 214:  نظرا .كلفت لجنة بإعادة تنظيم هيئة المترجمين العسكريين وبتحديد برامج امتحانام 1842في أواخر سنة  -8
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  .عربية اللغةأستاذ :  Bresenierريسيني ب -
  .)1(محافظ مكتبة:  Berbruggerبيربريغر  -

  :  فيما يأتينوجزها  )2(وقد خرجت هذه اللجنة بمجموعة من الملاحظات
  .التقدير لهيئة المترجمينو هتمامص الاقن -
  .إلا القليل منهمالثقة  ىفي مستوا هذه الهيئة ليسو واموظف -
  .لهمتياجات الكبيرة حالأخلاقي بسبب الاو العلمي بالمستوىالتضحية  -

   .)3(ونتيجة للأسباب السابقة كانت هجرة العناصر المحترمة
  : قتراحات مستقبلية منها اوبالإضافة إلى عرض مختف المشاكل فقد قدمت 

حيام عريض عدم تو عملوامع عدم التضحية بالدين  إقامة مؤسسات تعليمية لتكوين المترشحين -
  .)4(للخطر المهنية

قتراحات المستقبلية بالتطرق إلى المضمون أي إلى تطوير المناهج التعليمية ولم تكتف الا
 الرتبةو قتراحات حول الشكل أي باللباساالخاصة بالمترجمين العسكريين بل تجاوزا إلى تقديم 

  .الجيش بين الضباط وصف الضباط كالتالي توجد لدىا التعريف و
1845قوانين سنة ونتيجة لتوصيات هذه اللجنة ظهرت أولى ال

نصت في فقرا الأولى  التي )5(
في فقرا الثانية تنص على أن و صفة خاصة للجزائربالأولى على تشكيل هيئة لمترجمين موجهين 

 المرسمينو في الفقرة الثالثة أعطت قائمة للمترجمينو مساعدين،و يئة تتكون من مرسمينهذه اله
فقرة السابعة حددت في الو متحاناتتنظيم الابقت طريقة تعيينهم، أما في الفقرة السادسة فقد تعلو

 .)6(متحانأعضاء لجنة الا
 Bulletin officiel des. 258في النشرة الرسمية لنشاط الحكومة رقم  1847 سنةوقد ظهر 

Actes du Gouvernement n° 258.  7(متحاناتبرنامج الا(.  

                                                
1- Feraud : Op cit, pp. 84-85. 

  .Bresnierوجدت هذه الملاحظات ضمن أوراق عائلية للأستاذ برسنيي  -2
3 - Ibid, pp. 86-87. 
4- Ibid, p. 89. 

 .توجد كل القوانين الصادرة في الملاحق -5
6- Ibid, pp. 106-107. 
7- Ibib, pp. 115-116. 
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  .)1(لهيئةظهر مرسوم آخر ينظم هذه ا 1848وفي العام الموالي أي سنة 
  .)2(صدر مرسوم إمبراطوري ينظم فيه كذلك عمل المترجمين 1854فيفري  24 وفي

 المستعمراتو مرسوم نص على تشكيل وزارة خاصة للجزائر 1858جوان  24كما صدر في 
  .دةيدقد وضع المترجمون تحت تصرف هذه الوزارة الجو

  : تيجاء المرسوم نصه الحرفي كالآو
 ر منه عسكريثالمستعمرات، لقد كان لديهم دائما طابع مدني أكو ة الجزائريتبع المترجمون وزرا« 
  .»أن توظيفهم لا يمكن أن يتم إلا عبر الإدارة المركزية في الجزائرو

  .Service Actifالخدمة الفعلية بالقيام بستمروا ا، ينغير أن المترجم
1861أوت  12غير أنه صدر مرسوم آخر في 

أصبحوا و لجيشضمهم من جديد إلى ا )3(
 .)4(د تنظيمهم من جديديأعو تابعين إلى وزارة الحربية

 أو ضباط المكاتب العربية ومنهم المترجمون مهام ين الفرنسيينلقد أوكلت للضباط الإداريو
  .)6(أدبيةو أخرى علميةو عسكرية ،إدارية ،مهام سياسية: منها  )5(عديدة

  

  الإداريةو المهام السياسية  ـ 1 ـ  2
  .نظيم السياسي لقيادات الأهاليالت -
  .)7(عائلات الأهالي المتنفدةو ادةالمعلومات حول القو ليوغرافيةبإعداد البيانات البي -
  .إعداد الوثائق التاريخية حول قبائل المقاطعة -

  .الطبوغرافيةو إعداد المعلومات الجغرافية -
  .من المواد الملزمة قالتحقو إقامة قواعد الضريبة -

                                                
1- Ibid, p. 117. 

وقد بين فيها أهمية عمل  Saint Arneaud كنتيجة لرسالة بعثها كاتب الدولة للحرب سان أرنو صدرفقرة وقد  18يتكون المرسوم من  -2
  .عسكريةالعمليات الالمترجمين العسكريين إذ أم ولطبيعة منصبهم يتحتم عليهم أن يكونوا مطلعين على الإجراءات السياسية أو خطط 

  .فقرة 21ا المرسوم يضم هذ -3
4- Ibid, pp. 143-144 

  : نظر ا .لمزيد من الإطلاع حول مهام ضباط المكاتب العربية -5
Milliot, Louis ; Morand, Marcel ; Godin, Frederic ; Gafiot, Maurice : L’œuvre législative de la France en Algérie, 
Paris, collection du centenaire de l’Algérie, institution de l’Algérie, librairie Felix Alcan, 1930,pp.17-18 

نظر تفصيل ذلك ا. Service Sédentaireخدمة حضرية و Service Actifنشيطة إلى خدمة يقسم ياكونو مهام ووظائف المكتب العربي  -6
  .Yaconno, X : Op cit, pp. 15-16 :في 

  .الخدمة الحضرية ضمنتدخل  صنفها ياكونو أا من المهام التي -7
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  .المتعلق بتشكيل الملكية داخل القبائل Senatus-Consulteكونسيلت  ـ  ق السيناتوستطبي -
   .التي تعود للدولة في البلدان الإسلاميةو المسائل المتعددة المتصلة بالضريبة -
  .)1(الأسواقو شرطة الطرقات -
البحث عن و المرتكبة في الإقليم الخاضع للعسكريين من قبل الأهالي نحالجو معاينة الجرائم -
  .مرتكبيها
  .التعليم العام بين القبائل -
  .)2(العدالة الإسلامية -
 .)3(العدالة في بلاد القبائل -

  

   المهام العسكرية  ـ 2 ـ  2
هذا في و Sphais )4(كان ضباط المكاتب العربية لا يتوفرون إلا على عدد قليل من الصبايحة

حتلال شوطا كبيرا في لاا قطع امعند الإداريةو عندما كلفوا بالوظائف السياسية 1844بداية 
  .الجزائر

ثورة المقراني أدت إلى ضرورة الحصول على و لسيدي الشيخ 1864و 1845ورات ثف
كانوا و .كان ضباط المكاتب العربية هم الذين يقومون بذلكو معلومات ذات طابع عسكري

  .)5(تيرافقون هذه القوا
متممة تطلب مؤقتا من القبائل و قوات إضافيةكذلك كانت ترافق القوات النظامية 

  .الخاضعة
الفرق يطلق عليها القوم  هذهو وكانت هذه الفرق تحت مسؤولية مؤسسة المكاتب العربية،

Goums
أو  )1(كذلك ما يسمى المخزنو ثنينب مشاة أو فرسان أو الإلهي تضم في الغاو )6(
 .)2(ةالالخي

                                                
  .الخدمة النشيطةمهام ياكونو ضمن  اصنفه -1
 : نظر فركوسا .لمهام الإدارية والسياسية منها القضاء وكيفية الفصل في القضايا المطروحة وكذلك الضريبةالقد تناول الأستاذ فركوس بالتفصيل  -2

  .119إلى ص  37من ص ، المرجع السابق
3- Pyronnet : Op cit, p. 51. 

فرنسية ومغربية وتونسية تحت قيادة ضباط من الفرنسيين والأهالي سمي  :من جنسيات مختلفة 1841تأسيس جيش من الفرسان العرب عام تمّ  -4
ية في السياسة الفرنسية والمقاومة الوطن :عميراوي :نظرا .ق، تمركز أحدهم في عنابةلجيش الصبايحية، وصار في النهاية يتشكل من ثلاثة فيا

  .164المرجع السابق، ص الشرق الجزائري، 
5- Pyronnet, Op cit, p. 57. 

  .26- 25ص ، ص المرجع السابق: فركوس ـ 6
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إطارات فرنسية أوامر هم دورهم يطيعون و هليوكانت هذه القوات تحت قيادة قائدها الأ
  .)3(نون العسكريودة فهم ضباط المكاتب العربية أو المترجماأما الق

  

   ثقافيـةالمهام ال  ـ 3 ـ  2
ترجمون العسكريون نخبة من وجهة النظر لممن بينهم او لقد شكل ضباط المكاتب العربية

تمام بكل المسائل ذات الطابع التاريخي، الجغرافي، قد أعطيت لهم تعلميات من بينها الإهو الثقافية
  ...الإثنولوجي
حول الإسلام كانت و لكها اليوم حول إفريقيا الشماليةنممن المعرفة التي  اًكبير اجزءً إنّ

 ستعماريةاجية يستراتا ذ، رغم أن هذه المعارف هي وسيلة لتنفي)4(بفضل ضباط المكاتب العربية
  .)5("كريفتعمار السالا"تحقيق ما يسمى بـ و

حتلال أو الحملة لاالذي بدأ عند او ستعمارلاإذ يعتبر اهود الفكري مرحلة من مراحل ا
الغزو ويدويولوجية الإرث الروماني تتماشى إف ،)6(ستيطاني ثم الكتابةلاستعمار الاالعسكرية ثم ا

  .في الجزائر، على الصعيد العسكري و العلمي و الثقافي )7(الفرنسي
1839هتمام بالجزائر من الناحية العلمية في مارس، لاأنه بدأ باغير 

عندما قدم وزير  )8(
   Académie des Inscriptions et des Belles Lettres .الآدابو التجارة إلى أكاديمية الكتابات

نتباه إلى لالفتت او تعود إلى القرن الرابع ميلادي Epitaphe Chrétienne مسيحي قبرشاهد 
ون علميون كتبوا في االات فستعمار مكتشلاقد أصبح ضباط او )9(المسيحي للجزائرالماضي 

                                                                                                                                                   
  .27ص نفسه، المرجع  ـ 1
  .31ص  نفسه،المرجع  -2

3- Pyronnet : Op cit, p. 57. 
4- Idem. 

 .12ص ، المرجع السابق: فركوس -5
6- Lemdorfer : Op cit, p. 59. 
7- Bage : Op cit, p. 27. 

عسكريا، وصلت إلى الجزائر في  14شخصا من بينهم  25لجزائر تتكون من في ا، لجنة مكلفة بالاكتشافات العلمية 1837أسست الحكومة في  -8
كلفت مليون فرنك فرنسي ذهبي، وكانت حول ، 1867و  1842مؤلفا وذلك بين سنتي  26مجموعة تضم  نشرقامت بو 1839ديسمبر 

 .لفيزياء، العلوم الطبيعية، الفيزيولوجيا، الطب، علم الحيوانات، الفنون الجميلة، التاريخ، الجغرافيا، الإثنوغرافياا
9- Ibid, p. 21. 
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  .)1(المختلفة لماضي الجزائر
يد لمختلف لالتقاو فقد تناولت أعمال ضباط المكاتب العربية دراسات حول العادات

سكافيين، تم ، أو الأنواع المهنية، كالحدادين، الإينالأعراق كالأتراك، العرب، القبائل، الميزابي
  .)2(وصف مختلف أوجه الحياة اليومية
كذلك في و De Neveuو فني النقيب ديوبواسوني  بدين كالنقيلاو لقد كتبوا في التاريخ

  .)3( التعليم الأهليفيو في الآثارو الإحصائياتو الطبوغرافية
 تعتبر كمراكز لجمع المعطيات 1844فقد كانت المكاتب العربية عند تأسيسها عام 

باحث أن لأي أين يمكن  اضخم اترك ضباط المكاتب العربية وراءهم أرشيف ، فقد)4(المعلوماتو
  .)5(ف ميادين البحثليجد معلومات دقيقة جدا حول مخت

خاصة عمله حول الشرق وق عيهم هذا القول نجد بيليسي بومن هؤلاء الضباط الذين ينط
الحوليات  لشرق الجزائري في الجزء الثاني منالجزائري حيث قيم دي لمال دراسته الميدانية حول ا

المؤلفين و  ذكر أن معلوماته تتفق مع كتاب العصر القديمو Les annales algériennes الجزائرية
بت بوضوح على أن ثأن مجمل هذه الوثائق تو مع الرحالة المحدثينو العرب في العصور الوسطي

 هنفسالوقت مزدهرة يمكن أن تكتفي ذاتيا في لمستعمرة  امقاطعة قسنطينة يمكن أن تصبح مركز
  .)6(ثروة البلد الأمو تجارة منتزيد 

 Robinروبين و Estherhazyإسترهازي و Rinn نريوكذلك فقد أمدنا شارل فيرو    
  .)7(ا أهم القبائل ببايلك الشرقوحول الشرق الجزائري حيث تناولبمعلومات 

                                                
1- Filali, Kamel : Dynamique identitaire et problèmes de l’idéologisation de l’histoire en Algérie, in A.L.E.M.M, 

Vol. V, édition université Mentouri,  2001.- p. 9. 
2- Malakey, James Michael : The colonial encounter in French Algeria : A study of the development of power a 

symmetry and symbolic violence in the city of Constantine, presented to the faculty of the graduate school in 
partial fulfilment of the requirement for the degree of doctor of philosophy, university of  Texas at Austin, 
August, 1980, p. 34  

  .205ص  ،المرجع السابق :فركوس -3
4- Filali : Dynamique identitaire… , Op cit, p. 9. 
5- Yaconno, X : L’Algérie de puis 1830, in R.A, TCI, 1956 le centenaire de la société historique algérienne 

(1856-1956), pp. 18-19. 
6 - De la Malle, Dureau : Province de Constantine : Recueil de renseignement pour l’expédition ou 
l’établissement des Français dans cette partie de l’Afrique septentrionale, Paris, librairie de Gide, 1837, p. 78. 

الماجستير في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، معهد العلوم  ، رسالة)1830-1791( النظام الإداري لبايلك الشرق: سيساوي أحمد -7
  .8-7ص ص  ،1988، ، قسم التاريخالاجتماعية
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، De Slaneسلان ي  كانت ذات قيمة كبيرة منهم دين العسكريينمساهمة المترجم نكما أ
واحدا  اختصاصافقد كان كل واحد منهم يشغل  de Motyliskiدي موتيلسكي و ليون روش، فيرو

 la، علم اللغات L’archéologie، الآثار L’Hydrologieكعلم المياه  اختصاصاتأو عدة 

Linguistique المياه الجوفية ،les eaux Souterraines ،الطرق الدينيةو التقاليد، الأساطيرو العادات 
 .)1(آثار الهيمنة الرومانيةو

 Les compagnies الجمعيات العلمية ولقد شارك المترجمون العسكريون في كثير من

savantes  .1856التاريخية الجزائرية في  معيةالج فعند إنشاء Société historique Algérienne ان ك
ي د ينيسهكذا كان حال المترجمين الرئو سين من هيئة المترجمين العسكريين،أغلبية الأعضاء المؤس

الذين كانوا وبريسني و )2(لبربريغر عديناسكليرك الذين أصبحوا مو ،Shousboe شوسبويو ،سلان
حفظ و لجمع "معهد مصر القديم"لتلك التي يطلق عليها مشاة  في الجزائر مؤسسةيحاولون تنظيم 

قد أمدت هيئة المترجمين العسكريين العديد و لغة البلدان الإفريقية،و الآثارو تاريخيتعلق بال كل ما
   .الذين شاركوا في هذا الإنجاز العلمي Associés correspondantsمن الشركاء المراسلين 

  .)3(ثرية لمدينة قسنطينة العديد من المترجمين بين أعضائهاكما ضمت الحوليات الأ
  

                                                
1- Pyronnet : Op cit, p. 58. 

الجمعيات ثنين من بين ابيربرنغر وشربونو ودي سلان بمساعدة بعض المتخصصين الآخرين في تأسيس وتنظيم ل الثلاثة ينبيرجع الفضل للمستعر -2
  .العلمية في الجزائر

3 - Feraud : Op cit, pp. 141-142. 
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  هييإرنست مرس ـ رابعا
   حياته ـ 1

1840سبتمبر  17في   Ernest Mercierيه يولد إرنست مرس
 La Rochelle )2(لاروشيلفي  )1(

في الحامية  قائدمساعد   Stanislas Mercierمن أسرة مثقفة فقد كان والده ستانيسلاس مرسيه 
شيخ  فكان Claude Josef  Mercierمرسيه  فأما جده كلود جوزي. )3(اعسكري احيث كان جراح

  . Napoleon 1erنائب حاكم في سان هيوبليت تحت حكم نابليون الأول و لديةب
تحت حكم  يهاالجزائر عند مجيء والده ستانيسلاس إلبلأسرة مرسييه  اتصالكان أول 

أولاده و ستقر مع زوجتهاصفة ائية مع عائلته في الجزائر حيث بالماريشال بيجو، ثم قرر أن يقيم 
وجورج الذي توفي في سنة  14الذي كان عمره  Ernest، إرنست Gustaveالثلاثة غوستاف 

  .)5(حديثا ىءي أنشذال Centre d’Aumalفي مركز أومال  )4(الجزائر
لم ينقطع عن التعلم و كان مرسييه قبل مجيئه للجزائر قد تابع دراسته في كوليج لاروشيل

فيها قطع التي  )6(، العلوم، اللغة العربيةتينيةلابعد مجيئه للجزائر فقد خصص وقت فراغه في تعلم ال
سمحت له بالتعرف على التاريخ العربي الإسلامي بإطلاعه على  شوطا كبيرا نظريا وتطبيقيا
ذات خطورة في و كانت تعتر حساسة في كل المسائل التي ضأن يخوو مؤلفات المؤرخين العرب
  .ةستعمار، الأهالي، العدالة الإسلاميذلك الوقت كمسألة الا

تتمتع بالتقاليد الإدارية كانت إذولاشك في أنه كان لعائلته دورا كبير في مسيرة حياته 
القاسية نتيجة للظروف الحياتية  ر، كما أن حياة المعمفي حياتهآثار تركا  اللذانالمستوي الثقافي و

تأليف حيث قال فيما بعد في ميدان ال )8(التصميمو المثابرةو ه روح العزيمةلديقد ولدت  )7(الصعبة
                                                

1- Debane, Odilon : Hommage à un grand Algérien : Ernest Mercier, conférence faite devant la société de 
géographie de Marseille en décembre 1938, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Paris, Librairie 
orientaliste, Paul Geuthner, 1944, p. 104.  

  : نظر ا .كلم عن باريس، تطل على المحيط الأطلسي 477لاروشيل مدينة فرنسية تبعد حوالي  -2
Grand Larousse encyclopédique, T. 9, Paris, 1964.- p. 431.  

   Mémo Larousse encyclopédie, Paris, 1990, p. 420                 :نظر موقع لاروشيل على الخريطة فياو
  : زدياد في سجل الولادات فيالانظر عقد ا -3

Mercier, Maurice : Vie intime d’Ernest Mercier, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Paris, Librairie 
orientaliste, Paul Geuthner, 1944, p. 125. 
4- Vallet, Eugène : Ernest Mercier, Maire de Constantine et historien de l’Afrique du Nord, in R.S.A.C (le 
centenaire) T. LXIV, 1937, p. 392.                                                                                                                                                

 :نظرا. Auziaى أوزيا سمكان برجا في العهد التركي، وقديما كانت ت 1846أومال هي سور الغزلان اليوم، مركز فرنسي أسس سنة  -5
Grand Larousse encyclopédique, T. 1, Paris, 1960, p. 727.  
6- Vallet, E : Op cit, p. 392. 
7- Mercier, M : Op cit, p. 125. 

  .كان يدرس وحده على الطاولة تحت ضوء المصباح، وكان أبوه يخلق له صعوبات كبيرة، كان يحرك الطاولة ويأخذ المصباح لوحده -8
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في كل مرة إذ عدم التخبط  حقيقةً يأحد خصائص مؤلفنا ه« Eugène Valletالي فعنه أوجان 
  .)1(»إلى موضوع فإنه لا يتخلى عنه أبدافيها يتطرق 

 :فيقول )2(مرسييه أومال أما عن بيئته فيصف
«
Aumale, de construction toutes française est situé sur un petit plateau de forme allongée qui s’élève 

au fond d’une vallée dominée dans toutes les directions par des montagnes de diverses hauteurs. Au 

sud se dresse le dira qui intercepte de ses trois 6 groupes énormes l’horizon
».  

« Au Nord la vallée se prolongée en une gorge étroite qui donne passage à la route d’Alger. Le pays 
des environs immédiats nu et désolé… ». 

  :و قد بعث له أخوه الأكبر برسالة جاء فيها
 «Si tu ne peux plus supporter la vie d’Aumale, laisse tout la et va-t’en, quitte à revenir plus tard »(3).       

   
التي سمحت كما ذكرنا من و دليل على قسوة الحياة في أومالو هادةشالرسالة هي إن هذه 

قوية كما أا كانت منطقة طرد دفعت به إلى النظر إلى آفاق و ل من تكوين شخصية صلبةبق
 كتساب خبراتاو التنقلبختار مهنة سمحت له او قد طبق إرنست مرسييه نصيحة أخيهو أخرى

   .الأعمال التي قام اا من خلال نتعرف عليهمعارف عديدة سو
فبعد نجاحه في مسابقة المترجمين العسكريين باشر عمله في سبدو بالغرب الجزائري ثم 

ي ـوهي السنة نفسها الت 1873ها ائيا في سنة فيستقر اأخيرا إلى قسنطينة أين و تنسو الحروش،
ماري أرنستين دوستيكس بـتزوج و Monbéliard  والديه في مونبيليارد ةفي بلد تزوج فيها

Marie-Ernestine de Styx 1907ماي  16توفي في قسنطينة في و )4(كان له خمسة أولادو
)5(

.  
  

   في الميدان العسكري ـ  1 ـ 2    أعماله ـ 2
العشرين من عمره عندما و أي في الخامسة 1865 سنةبدأت حياة إرنست مرسييه العسكرية 

متحان الدخول هذا خطوة مهمة ابر نجاحه في تيعو )6(كريمتحانات مترجم عساجتاز بنجاح ا
                                                

1- Vallet, E : L’oeuvre écrite d’Ernest Mercier, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Paris, Librairie 
orientaliste, Paul Geuthner, 1944, p. 12. 

  ،الجغرافيةخصائصها مختلف ومعرفة من الفترة القديمة إلى الفترة الاستعمارية وتاريخها سور الغزلان الحالية  لإطلاع أكثر على أومال أول -2
  : نظراالإحصائيات، ، مختلف الغطاء النباتي، السكان، المياه، الحيوانات، يولوجيةالج

Pares, Jh : Etude historique sur la ville d’Aumal depuis sa fondation jusqu’à nos jours, Alger, imprimerie 
Algérienne, 1912.- 92 p. 
3- Mercier, M : Op cit, p. 130. 
4- Vallet, E : Ernest Mercier : Maire de Constantine et historien…, Op cit, p. 392. 
5- Ibid, p. 398. 
6- Ibid, p. 393. 
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كان الذي تخرجت منه لمالتألق إذ كانت هيئة المترجمين العسكريين هي او جدا في طريق النجاح
 .)1(فيرووبن خلدون، ليون روش اسلان، مترجم كتاب ي علماء منهم دو شخصيات بارزة

 .الذي يقع على الحدود المغربيةو دو،سببلمكتب العربي لمباشرة بعد ذلك تلقى تعيينه و
أين عين كذلك كمترجم  شثم أرسل إلى الحرو )2(عين كمترجم قضائي في تنس 1866في العام و

ولكن رغم أن بعض المراجع تذكر أنه عمل في تنس كمترجم قضائي ثم أرسل إلى  .قضائي
عرف بصفة مترجم  1866أفريل  28ه بتاريخ ليالحروش إلا أنه في رسالة التعيين التي أرسلت إ

 يس إلى تنسلو سبدو إلى الحروشنتقل مباشرة من اعتقاد أنه لاالتي تدفعنا إلى او عسكري في سبدو
  .أنه ربما يكون قد عمل في تنس بعد عمله في الحروشو

  نص الرسالة  او هذ
Monsieur Mercier  Interprète Militaire à Sebdou   
«J’ai l’honneur de vous informer que par décret en date du 14 de ce mois, sa majesté 
l’empereur vous a nommé interprète judiciaire à El Arrouche. Je reçois à l’instant une 
dépêche de M le procureur général par laquelle, Il vous invite a vous rendre sans retard à 
votre nouveau poste. Agréez, Monsieur, l’assurance de ma considération très distinguée, «Le 
Procureur Impérial »(3).  

لم و قاد كتيبتين من الميليشاو ه في إخماد ثورة المقرانييشارك إرنست مرسي 1870وفي عام 
  .ر تميزههذا مظهر من مظاهو )4(يكتفي بالمشاركة في العمل العسكري بل تعداه إلى الكتابة عنها

  

   في الميدان الإداري ـ  2 ـ 2         
نتخب في بداية الأمر افقد  .نتخب إرنست مرسييه ثلاث مرات على رأس بلدية قسنطينةا  

 18بتداء من ا شيخا للبلديةلمجلس لجتماع الأول عين بعد الاو 1884ماي  4مستشارا بلديا في 
1887أكتوبر  10ستقال من مهامه في او 1884ماي 

)5(.  

                                                
1- Mercier, M : Op cit, p. 150.  
2- Vallet,  E : Op-cit.- p. 393. Voir aussi : Haddad Mostafa : Ernest Mercier (1840-1907) : Historien de l’Algérie, 

de l’Afrique du Nord et Maire libéral de Constantine, in R.H.M, Tunis, Août 1992, pp. (154-156). 
3- Mercier, M : Op cit, p. 151. 

لاقها منها هزيمة فرنسا ضد ألمانيا، والصراعات بين المكاتب طناكتب أرنست مرسييه عن ثورة المقراني وذكر الظروف التي أحاطت ا قبل  -4
  : نظرا .عربية والمستوطنين كما تطرق إلى أسباا المباشرة وغير المباشرةال

Mercier, Ernest : Le Bach Agha Mokrani et les causes de l’insurrection de 1871, extrait du bulletin de la réunion  
d’études Algériennes, Paris, imprimerie la Fray. , 32 p. 
5- Vallet, E : Ernest Mercier : Homme politique, son œuvre municipale, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage 

collectif], Paris, Librairie orientaliste, Paul Geuthner, 1944, p. 80. 
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، ثم أعيد )1(نفسها ماي من السنة 11باشر عمله في و 1896ماي  03نتخب مرة ثانية في اثم 
   .)2(لأسباب صحية 1900ديسمبر سنة  8ستقال في او 1900نتخابه لعهده ثالثة في ماي ا

سنوات قام إرنست مرسييه  3التي دامت و في عهدته الأولى على رأس بلدية قسنطينة
  .ت ميادين الأشغال العمومية، الثقافية، العمرانإنجازات مسو بأعمال

محلات و أسواقو أنابيب نقل مياهو أرصفةو فمن مجاري صرف المياه إلى بناء الطرقات
إلى إنجاز شوارع  ةفني ىخرأو ةمكتبة عمومية إلى متاحف أثريو تخص المسرح لتجارية إلى أشغا

  .3جديدة، منها شارع دار الباي
نيش الذي يمنح قسنطينة منفدا نحو رمة التي تم إنجازها طريق الكوومن بين الأشغال المه

أصح هذا الطريق جزء من الطريق الوطني الذي و خاصة العامةو بالبلديات ااورة تصالااو الخارج
  .Philippe Ville )4(ليفيربط قسنطينة بسكيكدة أو كما تسمى في ذلك الوقت فيليب 

  .)5(الكدية أرضيةلخفض  كما قام كذلك بالأشغال التمهيدية
 اتقضبط فيها النفو وقد قام إرنست مرسييه بجرد كل أعماله التي قام ا في عهدته الأولى

1887نشرت في كتيب في سنة و المداخيلو
)6(.  

  .لا يمكن ذكرها كلهاو ونسعترض بعض هذه الإنجازات لأن القائمة طويلة
لمياه ذكر مجمل مجاري صرف المياهت عنوان الأشغال الجديدة في ما يخص مجاري افتح 

  : تها منهاتكلفو أماكن إنجازهاو
  .Place du Palaisإنجاز قناة في ساحة القصر  -
  .Saint Antoineإنجاز قناة في سانت أنتوان  -
  .Orléansإنجاز قناة في شارع أورليانر  -
  .Boulvard de l’Estق رإنجاز قناة في شارع الش -
 .El Kantaraرة إنجاز قناة في القنط -
  .Boulvard Victor Hugoو غإنجاز قناة في شارع فيكتور هي -

                                                
1- Ibid, p. 83. 
2- Ibid, p. 88  
3- Ibid, p. 82. 
4- Idem. 
5- Idem. 
6- Mercier, E : Trois années d’administration municipale (du 20 mai 1884 au 10 octobre 1887), Constantine, Imp. 

Imp. Braham, 1887, 16 p.   
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  .Chabet Ain-el-Arab Kantaraإنجاز قناة في شعبة عين العرب في القنطرة  -
  .عمومي قو هو عمل أدى إلى تحويل مستنقع إلى طري

  .بناء قناة طريق المنصورة -
  ).قسم الأولال( Route Bien faitبناء قناة طريق بيانفي  -
   ).القسم الثاني(بناء قناة طريق بيانفي  -
 كما ذكر مرسييه كذلك الأرصفة )1(فرنك 57.030قد بلغت مجمل تكاليف هذه الأعمال و

  .)2(فرنك 44.460بتكلفة قردها  10عددها و الطرقاتو
 Placeلقاليتفي ساحة  منها سوق مغطى سالخالمو الأسواق المغطاةو كذلك أنجز الأسواق

des Galettes يئة جديدة للو بناء دكاكين في داخل سوق الخضرو79.750سلخ بتكلفة تقدر بـ م 
  .)3(فرنك

 14400تكلفة قدرت بـ با إصلاحات قام وكما ذكر كذلك تحت عنوان المسرح أشغال 
  .)4(فرنك 400.000تكاليف الإصلاحات حوالي و فرنك كذلك بغلت تكاليف أشغال الغاز

  : طرقات مفتوحة منها و ى فقد ذكر عدة شوارعبرالك لق بالأشغاأما فيما يتعل
شارع تيارس و Saint Jeanشوارع أخرى منها شارع في سان جان و شارع في القنطرة

Thiers
 )5(.  

 Le Dérasement du Koudiat ةالكدي أرضيةيتمثل في تخفيض  فهوأما المشروع الكبير 
 .)6(الذي أسهب في ذكرهو

في مقدمة  )7(كدية عاتي أرضيةية أصبحت هاته القضية أي تخفيض وفي عهدته الثان
 Remesتصل إرنست مرسييه بمقاول يدعى ريمس  امن أجل إنجاز هذا العمل الضخم و .نشغالاتها

                                                
1- Ibid, p. 9. 
2- Ibid, pp. 9-10. 
3- Ibid, p. 10. 
4- Ibid, p. 11. 
5- Idem. 
6- Ibid, p. 12. 

هكتارات ويعتقد أا كانت  7على مساحة  Nécropoleة كانت عبارة عن مقبرة سم جبل على أبواب قسنطيناالكدية هو المكان المرتفع أو  -7
 ومؤرخ في القرن الثاني قبل تيوجد في كدية عا Stèle Votiveري دنصب نالوطني بقسنطينة تحف سيرتا بموجد يمكان معبد بونيقي قديم و

  :كتاب ه في نصب وصورتلنظر كذلك وصف هذا اا .C. P.5653: رقم الجرد  ، يحملالميلاد
Belabed Zineb : Notices (Stèle grecque), sous la direction de Geneviève Sennequier, Cécile Colonna, l’Algérie 
au temps des royaumes Numides (V° siècle avant J-C, 1er siècle après) J-C, [ouvrage collectif], paris, Somogy 
éditions, 2003, p. 114. 
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 هاإلى تجريف الأرضيةقتصادية من تخفيض اغير المشروع لأسباب و قتراحات عمليةالذي  قدم ا
1896بدأت أولى الأشغال سنة و

)1(.  

قد أثر هذا المشروع إيجابيا على و إذا فإن شرف بداية هذا الإنجاز يعود إلى إرنست مرسييه
  .)2(مما كانت عليه توسع مدينة قسنطينة حيث تضاعفت مساحتها إلى ثلاثة مرات

سم مرسييه في كدية عاتي فقد سمي شارع اعترافا بقيمة هذا الإنجاز تم تخليد واوفي المقابل 
كذلك منح  )3(بنهج الحرية ىفي الكدية الذي هو الآن يسم Ernest Mercierه إرنست مرسييسم اب
سنة على  100للمتحف الذي فتح أبوابه بمناسبة مرور  Gustave Mercierمرسييه غوستاف بنه اسم ا
 .)4(حتلال الجزائرا

في إضافة إلى ما سبق فقد قام إرنست مرسييه بإنجازات إدارية سمح له منصبه بتطبيقها منها 
ساعات في  )08(هذا لفائدة العمال، فقد قرر الس البلدي تطبيق يوم العمل بثماني و ميدان العمل
 La bourse du لبتشكيل بورصة العم 1898كتوبر أكذلك قام في  Sur les chantiersمواقع البناء 

travail  5(ستغلال مكاتب التشغيل لهمالتخليص العمال من(. 
السابقة لعصره منحصرة في ميدان الشغل فقد تعدت إلى الميدان و ائدةولم تكن أفكاره الر   

بتسليم  أطباءأسس مصلحة المساعدة الطبية في مكان الإقامة حيث كلف  1897ماي  17ففي ،الطبي
  .الأساسية إلى العائلات المعوزة الغذائيةإيصالات الدواء، الحليب، المواد 

ض من مصادرها وفي نفس الوقت تخفيض كتشاف، الأمرااو وهذا كان له هدفان رصد
  .)6(مصاريف العلاج

 كوليج للبنات 1897يم فقد كان كذلك في مقدمة أولوياته حيث أنشأ في لأما في ميدان التع
تم تزويد و قام بزيادة عدد المعلمينو بتدائية بسيدي مبروكلاتم تأسيس المدرسة ا 1899في سنة و

  .بنات بنظام داخليلاو العليا للأولادو بتدائيةالمدارس الا

                                                
1- Vallet, E : Ernest Mercier, homme politique…, Op-cit, p. 85. 
2- Ibid, p. 86. 
3- Assemblée populaire communale : Guide de la ville de Constantine, mise à jour au 1er novembre 1982, p. 13.   
4- Vallet, E : Ernest Mercier, homme politique…Op cit, p. 82 
5- Ibid, p. 86. 
6- Ibid, p. 87. 
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 )1(زرابيـتم تشجيع المدارس ذات الو ،م منح المدارس الإسلامية معونات مختلفةـكما ت
Les écoles de tapis 2(بالإضافة إلى أعمال أخرى عديدة(.  

نتخابه امختف الإنجازات أثرها الكبير في إعادة و الخطوات الشجاعةو لقد كان لهذه الأفكار
تي هي في طور لستمر خلالها بإدارة الأشغال ااتي لاو 1900ماي  جرت في تيلنتخابات افي الا
أرسي قواعد برنامج تكميلي للأشغال، منها جسر جديد على و تسوية الملفات العالقة،و الإنجاز

  .)L’hôtel de ville )3الرمال، أشغال بناء مقر الولاية 
 لتقاعدا لفي عمله ففض ستمرارلاع مرسييه اتدهور صحته لم يستطو هبسبب تقدم سنو

  .1900ديسمبر  8ستقالته من منصب شيخ بلدية قسنطينة في اقدم و
 ان مساعداالذي ك Emile Maurinaudترك مكانه لـ إميل مورينو  1901جانفي  27و في 

ستمر في إنجاز العمل الذي بدأ من قبل االذي و 1892الذي شغل منصب مستشار بلدي منذ و له
تمّ انتخابي كشيخ بلدية لمدينة قسنطينة «قد ذكر مورينو هذا الأمر في مذكراته و .)4(إرنست مرسييه

1901قسنطينة بعد استقالة مرسييه بسبب المرض وذلك في جانفي 
«)5(.  

  

  مؤلفاتـه ـ 3
عشرات المقالات في والتأليف يتمثل الكتابة  يدانفي مإنتاجا غزيرا  رنست مرسييهترك إلقد 
  .والكتب

سنة، وقد كانت تلك الة وسيلته  23الة الإفريقية وعمره  فأول مقال نشره كان في
، حينها بدأ يكتب مقالاته في الحوليات الأثرية لميدنة 1868حتى سنة في مجال النشر الوحيدة 
  .قسنطينة

، وهي سنة الانتقال والاستقرار 1873توقف ائيا عن نشر أعماله في الة الإفريقية سنة ثم 
 1874كما بدأ في سنة . )6(في تطورهاتفرغ للجمعية الأثرية لقسنطينة وساهم  إلى قسنطينة حيث

                                                
  .يقصد ا ربما المدارس القرآنية أو الكتاتيب -1

2- Ibid, p. 88 
3- Idem. 
4- Idem. 
5 - Maurinaud, E : Mes mémoires : première compagne contre le décret Crémieux, Alger, édition Braconnier 

frères, 1941, p. 164. 
6 - Vallet, E : L’œuvre écrite d’Ernest…, Op cit, p. 9.  
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لدى ناشرين خواص والتي كانت عبارة عن كتب عرض فيها أفكاره حول تعريب أعماله نشر 
المواضيع التي كانت تطرح في ذلك الوقت؛ عن  شتىب مرسييه اكتوقد تناول  .)1(شمال إفريقيا

القانون الإسلامي، الوقف، الملكية العقارية وإدارة الأهالي وأحوالهم المسائل الجزائرية، حول 
، كذلك المواضيع (3)وعن الآثار والقوانين المطروحة للمناقشة )2(الشخصية وحقوقهم السياسية

  .التاريخية والإثنوغرافية
وما ميز كتابات مرسييه أنه انطلق من الجزء إلى الكل، من مقالات قليلة الصفحات إلى 

حياة مرسييه الفكرية م فالي قسوجان أومن هنا نرى أن منها ثلاثة، المؤلفات الضخمة التي كان 
  :إلى ثلاث مراحل

  : تاريخ نشر  1875 ـ 1863: المرحلة الأولى  ـ
« Histoire de l’établissement des arabes dans l’Afrique septentrionale ». 

أجزاء من تاريخ إفريقيا  3التي ظهرت فيها  1891 ـ 1888وات إلى سن 1875من : المرحلة الثانية  ـ
  .الشمالية

 Histoire de 1903تاريخ وفاته والتي انتهت بنشر تاريخ قسنطينة  1907 ـ 1890: المرحلة الثالثة  ـ

Constantine
)4(.  

للقطاع وتعتبر مرحلة التتويج لدى مرسييه حيث أصبح فيها رئيسا للجمعية الأثرية 
  .1993سنة  نيقسنطيال

  .)5(ولقد قمنا بحصر جميع أعمال مرسييه في جدول توضيحي لحصيلة إنتاجه الفكري
وهكذا نرى أنّ إرنست مرسييه تمكّن خلال مسيرته الطويلة كأحد عناصر المكتب العربي، 

وباحث في شتى مجالات المعرفة كتب تقارير وشارك في أعمال عسكرية بحكم وظيفته، وكمؤرخ 
داريا وشيخ بلدية لثاني مدينة في الجزائر من تخصيص دراسة للشرق الجزائري على ومسيراً إ
  .الخصوص

  

                                                
1 - Marçais, George : Ernest Mercier historien de l’Afrique berbère et arabe, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage 

collectif], Paris, 1944, p. 35. 
2 - Bernard, Augustin : Ernest Mercier et la question indigène, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], 

Paris, librairie orientaliste, 1944, pp 57-58. 
3 - Ibid, p. 59. 
4 - Vallet, E : L’œuvre écrite d’Ernest…., Op cit, p.8. 

  .1انظر الجدول في الملحق رقم  ـ 5
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  خصوصيات إقليم الشرق الجزائري
إلى  )2(إلى نوميديا )1(عرف إقليم الشرق الجزائري منذ القديم تسميات متعددة فمن الماسيل

وذلك نظرا  )3(بايلك قسنطينة ثم إقليم قسنطينة، كل هذه التسميات أشارت إلى مجال جغرافي محدد
  .)4(منذ القديم تهلأهمي

و من خلال العنوان ابيين هذه التسميات فقد أشار إليها شروووقد ذكر العديد من الرحالة الأ
  .)5(الذي سماه نوميديا أو مقاطعة الشرق أو مقاطعة قسنطينةو الذي عرف به الإقليم في كتابه

كما أطلق عليه كذلك  )6(كذلك عدد بايسونال هذه التسميات من نوميديا إلى إقليم قسنطينة
غرب سمي كذلك بشرق المو )7(بلاد الغرب في العهد الحفصيبجاية كما عرف بو سم مملكتي قسنطينةا

 إن تعدد هذه التسميات هو مؤشر على أهمية إقليم الشرق الجزائري .)8(الأوسط ثم بالقطاع الشرقي
 الجغرافيين لاهتماممصدرا و إنفراده بمميزات جعلته يحتل الصدارة في كل المراحل التاريخيةو
   .)9(يين الأجانبالدبلوماسو الرحالةو المؤرخينو

 مقر، فقد كانت )10(عاصمته الإدارية سيرتا قسنطينة حظا أوفر من الكتابات تكما نال
  .)11(ملجأ ليوغرطا أثناء مقاومته للرومانو م.ق 148-238مسينيسا كم ح

                                                
  .الغربية إلى حدود قرطاج" التونسية"الشرقية و "الجزائرية"هي مملكة كانت تشمل جغرافيا الأراضي : الماسيل -1
م وقد يكون اسما لقبيلة أو مجموعة قبائل وكانت تعيش على نفس أراضي .طلح لم يذكر في النصوص التاريخية إلاّ خلال القرن الثامن قمص: نوميديا -2

  .الماسيل
3- Haddad, Mostafa : Mm Durand -Evard François Préface : L’émergence de l’Algérie moderne : le Constantinois 

(l’Est Algérien) entre les deux guerres 1919-1939, T. 1, Batna, Imprmerie A. Guerfi, 2001, p. 1. 
  .9ص ، المرجع السابق: صالح فركوس  -4

5- Shaw : Voyages de Monsr Shaw, M.D. dans plusieurs provinces de la barbarie et du levant contenant des 
observations géographique, physique, philologique et mêlées sur les royaumes d’Alger et de Tunis, sur la Syrie, 
l’Egypte et l’Arabie petrée, traduit d l’anglais, tome premier, à la Hate, chez Jean Neaulme, M.Dcc. XLIII 
(1743), p. 108. 

6- Peyssonel : Op cit, pp. 267-268. 
ماجستير في  رسالةدراسة اجتماعية سياسية، : م19/ھ 13م إلى القرن 16/ھ 10ر المحلية في بايلك الشرق الجزائري من القرن الأس: معاشي جميلة -7

  .2ص  ،1991-1990، التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، معهد العلوم الاجتماعية، قسم التاريخ
  .26ص المرجع السابق،  ...السياسة والمقاومة الوطنية في الشرق الجزائري :ح، عميراوي -8
ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر، معهد  رسالة، 1837-1771النظام الضريبي بالريف القسنطينيي أواخر العهد العثماني : قشاعي فلة -9

 .2 ص ،1990-1989، التاريخ
  .25ص المرجع السابق،  ...السياسة والمقاومة الوطنية في الشرق الجزائري: عميراوي -10

11- Haddad : Emergence de l’Algérie…, Op cit, p. 1. 
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فيلالي كمال، الذي يرى أن الكتابات التي  ستاذمنهم الأو مع أن هناك من يخالف هذا الرأي
لكن يمكن أن نقول رغم هذا أن قسنطينة نالت و )1(تعد على الأصابعو رةدنة ناتتحدث عن قسنطي
إذ كان الباحث فيلالي كمال يشير إلى و هتمام بالمقارنة بمثيلاا من المدن الجزائريةقسطا كبيرا من الا

 .فإن قسنطينة قد تناولها الكتاب منذ القديم إلى يومنا هذا )2(كتابات القرن التاسع عشر
من أوسع المقاطعات في الجزائر الجزائري أو مقاطعة الشرق الجزائري بر إقليم الشرق ويعت

، أي أن مقاطعة قسنطينة تشكل )3(حيث يذكر شاو أا تتساوى تقريبا مع المقاطعتين الأخريين
وقد وصف مرسييه باي قسنطينة بأنه أهم باي في أيالة  .)4(لوحدها تقريبا نصف إقليم الجزائر

   .)6(لما يملكه من ثروة ومساحة وسكان )5(الجزائر
هذا ما و )7(البشريةو الاقتصاديةعلى نواحي أخرى منها الناحية  الاتساعوقد أثر هذا 

  )8(الأكثر سكاناو ، الأكثر أهميةاتساعاسنتعرض له في حينه، فقد كان بايلك الشرق هو الأكثر 
هي تلك التي توجد في الشرق أو  عة الأكثر غنىأن المقاط« Venture de Paradisديبارادي  ذكر فونتيرو

  .)9(»قسنطينة
إذ تنتهي إليه طرق  )10(كذلك يتميز إقليم الشرق الجزائري بحدود مفتوحة على كل الجهات

فتحة نفي الشمال يتوفر ساحله على موانئ طبيعية مو طرابلسو إلى تونس انطلاقمركز والصحراء 
 .)11(روبيةوعلى السواحل الأ

في مقدمة دراسته حول الشرق الجزائري كل هذه  André Noushiأندرى نوشي ولقد لخص 
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الخصائص عند إبرازه للأسباب التي دفعته للبحث في إقليم الشرق الجزائري حيث قال أنه يضم نصف 
أنه يجمع المناطق الثلاثة الكبرى للطبوغرافية الجزائرية، التي هي أكثر وضوحا من و سكان الجزائر
موارده الاقتصادية هي الأهم قياساً التي تعطيه تميزا من الناحية المناخية كما أن و خرىالمناطق الأ

  .)1( الآخرينالإقليمينب
كبيرة للمستعمر لما يقدمه من  ةونتيجة لكل هذا فقد كان إقليم الشرق الجزائري يمثل أهمي

الشرق الجزائري اموع  الفرنسيون وجدوا في«هذا بشهادة الفرنسيين أنفسهم و )2(متيازاتاو فوائد
  .)3(» ...كذلك المناطق الأكثر سكاناو من حيث التربة وما تحتها الأكثر غنى

إذ يه يمكانتها الكبيرة في كتابات مرسو ولقد كان لخصوصيات إقليم الشرق الجزائري أثرها
  .مواضيعه منا معتبرا زنالت حي

 فيديدة جقسنطينة بمقالات خص مدينة و )4(سكانيةالخصوصيات أخرى منها تناول كما 
  .)6(نيالسكا في الجانبكذلك و )5(العمرانيو الجانب التاريخي

وسوف  .كتاباته العديدةلملهما و ا فقد كانت خصوصيات الشرق الجزائري مصدرا مهماإذً
  .نحاول أن نلم اته الخصوصيات بشيء من التفصيل

  

                                                
1- Noushi, André . Enquête sur le niveau de vie des populations rurales constantinoises de la conquête jusqu'à 1919, 

Paris, presse universitaire de France, 1961, p. VI. 
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 الخصوصية الجغرافية  ـ أولاً
   ق الجزائريحدود إقليم الشر ـأ 

 100و ميل طولا 230بـ  يمتد إقليم الشرق الجزائري على رقعة جغرافية واسعة يقدرها شاو
   .)2(من الشرق إلى الغرب Lieuxمرحلة  100، أما بايسونال فيقدرها بـ )1(ميل عرضا

 Boobrak )3(عند وادبوبراك حسب شاووعند الغرب  نتهيأما عن حدود بايلك الشرق فت
وهذا ما ذهب إليه مرسييه  .)5(أعماق جرجرةو برج حمزةو إقليم ونوغة أو )4(يحدد موقعهو

  .)6(كذلك
يحد إقليم الشرق غربا واد و )7(يدخل وطن حمزة في عمالة باي قسنطينةفالشريف الزهار  أما

 هاأما نوشي فيحدد )8(بني عباس الذي يصب بالقرب من بجايةو الصمار الذي يعرف بوادبني منصور
 أكثر جنوبا إلى المراكز الصغرى لسيدي هجرسو ان إلى قرية أولاد منصوربثر إذ تمر عبر البيبدقة أك

 منخفضاتسيدي عيسى ونحو الشمال، فإن الخط الفاصل هو الذي يفصل مرتفعات جرجرة عن و
  .تذهب حتى إلى البحر المتوسط لتنتهي عند رأس كاربونو واد الساحل،

أي سنة إنشاء  1844بعد و )9(بايلك قسنطينة ضمن شكلياوفي الجنوب الغربي تدخل الحضنة 
ت حدود إقليم الشرق الشمالية الغربية من واد الصومام إلى جبال الحضنة التي تمثل عينالمكاتب العربية 

قرى و بال البيبان،جمجمل القول فإن الحدود الغربية تتمثل في و .)10(الحدود الغربية الجنوبية للمقاطعة
سيدي و قريتي سيدي هجرسو إلى برج حمزة،و الجنوبية،و ح جبال جرجرة الشرقيةسفوو بني منصور

                                                                               .)11(بايلك التيطري في الجنوب الغربين عيسى التي تفصلانه ع

                                                
1- Shaw : Op cit,  pp.- 108-109. 
2- Peysonel : Op cit, p. 269. 
3- Shaw : Op cit, p. 108. 
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 امحلي احيث ذكر أن قائد تحركةأطلق عليها الحدود المو وقد وضح نوشي وضعية الحدود هذه
لهذا فإن المقاطعة ليس لها حدود واضحة بل يتحكم فيها و السكان،و يكون هو الوسيط بين الباي

  .)1(القادة الكبار
 اولةصد لاوأوهذه الصراعات كانت بين عائلتين متنافستين، البن شنوف المدعومين من قبل 

يلة السلطة المطلقة على كل الحدود من القالة حتى إلى حيث كان لهذه القب )2(سادة الحنانشة رارأحو
  .)3(جنوب تبسة

 تاركا الكاف شرقاو مجردة دواخط ينطلق من طبرقة قاطعا مجرى  :كالآتيوكان خط الحدود 
ستعمار حتفظ البايلك تقريبا اته الحدود حتى فترة الااقد و )4(متجها نحو واد سوفو تبسة غرباو

  .)5(الفرنسي
في بسكرة عاصمة الزاب توجد و )6(إقليم الشرق الجنوبية فهي تمتد حتى الصحراءأما حدود 

  .)7(حامية تركية لها قصر صغير بناه الباي مزود بستة قطع مدفعية
 عبدا أسودا 40واد ريغ ضريبة سنوية تقدر بـ و ع مدينة ورقلةدفوبالإضافة إلى بسكرة ت

لطة الباي حيث أن هناك عددا من القرى في منطقة واد ن تابعتين كليا لسان المنطقتالكن لم تكن هاتو
 كما يحددها شاو جغرافيا حيث لا تمنح اموعات الغربية. )8(الزاب خارج السلطة العثمانيةو ريغ
  .)9(الخضوعو حترامالشرقية أي مظهر من مظاهر الاو

حد من فقد ذكر أن صالح باي وصل إلى أقصى نقطة في الجنوب لم يصلها أ يأما العنتر
  .)11(المؤن لانعداملم يدخلها إلا أنه  هارغم أنه حاصرو )10(هي تقرتو البايات السابقين

 تقرتو واد سوف،و إذا فحدود إقليم الشرق الجزائري الجنوبية تمتد إلى ما وراء بسكرة
  .)12(إيغرغرو ورقلة في حوض واد ريغو

                                                
1- Noushi : Op cit, p. 15.  
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إذا كانت و لحدود الشرقيةوعلى العموم فإن الحدود الجنوبية هي غير واضحة مثلها مثل ا
  .)1(النمامشة تعيق هذه السيادةو أن جبال الأوراس سمية للباي تمتد حتى توقرت إلأالسلطة الا

 ق المؤرخينفاتاذلك بو أما الحدود الشمالية فهي أوضحها حيث يحدها البحر المتوسط
  .)2(الرحالةو الجغرافيينو

  

  التضاريس  ـب 
تنتهي بالصحراء و بتداء من ساحل البحرامظاهرها  تتنوع فيو تنقسم إلى عدة أقسام

  :قد قسمت إلى ثلاثة مناطق و .)3(جنوبا
  .المنطقة الساحلية الجبلية ـ 1
  .للهضاب العليا ىالمنطقة الوسط ـ 2
  .)4(الحافة الجبلية شبه الصحراوية ـ 3

  :وقسمت كذلك إلى أربعة مناطق 
  .المنطقة الساحلية ـ 1
  .لسهول المرتفعةمنطقة الهضاب أو ا ـ 2
  .المنطقة الجبلية الجنوبية ـ 3
  .)5(المنطقة الصحراوية - 4
  

    المنطقة الساحلية ـ1
و ساحل هاته اهذا وصف لشو )6(وتتميز بوجود سلاسل جبلية ممتدة على طول البحر

 ليةتقريبا حتى بونة هي جبو Boujeiahمن بوبراك حتى بوجيا "ـ أي مقاطعة الشرق الجزائري ـالمقاطعة 
 ارتفاعامن الغرب إلى الشرق إذ هي أكثر  ارتفاعهاالجبال متدرجة في و .)7("...ة بالصخوروءمملو

                                                
1- Noushi : Op cit, p. 15. 
2- Peyssonel : Op cit, p. 290 et p. 269. Voir aussi :  Noushi : Op cit, p. 15. 

  .2ص ، المرجع السابق: قشاعي فلة -3
4- Noushi : Op cit,  p. 2. 

  .2ص ، المرجع السابق: قشاعي فلة -5
  .8ص ، المرجع السابق: فركوس صالح -6

7- Shaw : Op cit, p. 109.  
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م، القالة  827م، إيدوغ  1183م، القل  2004الشرق جبال البابور ها في قربا من البحر في الغرب منو
  .)2( سكيكدةالجبل من بجاية حتىو تتخلل هذه الجبال سهول ضيقة تتواجد بين البحر )1(م 659

 السهل اجتزناأكملنا سيرنا بعد أن "ويصف بايسونال هذا المظهر من تضاريس المنطقة 
  .)3("الساحل بمحاذاةدخلنا في سلسلة جبلية متجهة من الشرق إلى الغرب و يقصد به سهل بونةو
  

  منطقة الهضاب أو السهول المرتفعة ـ 2
يطلق و )4(السلاسل الجبلية في الجنوبو لساحليةن مجالا طبيعيا يقع بين السلاسل الجبلية اتكو

تسمى واحدة منها و تتجه من الشرق إلى الغربو سم جبال الأطلساالسلاسل الجبلية هذه  ىعل
 ،تمتد على طول البحر المتوسط حتى مملكة المغربو بالأطلس الصغير تبدأ من طبرقة في أيالة تونس

تبدأ من على بعد ثمانين و الأولى أو الأطلس الصغير الأخرى تسمى بالأطلس الكبير توازي السلسلةو
ن بسلاسل ان الكبيرتان السلسلتاغالبا ما تربط هاتو .تنتهي في المحيط الغربيو مرحلة من مصر

تقع قسنطينة و الصغيرو تقطع مقاطعة قسنطينة هاتين السلسلتين المتوازيتين الأطلس الكبيرو ،)5(صغيرة
  .)6( وسط مجموعة من الجبال ترتبط بالأطلس الصغيرقسنطينة كذلك بين هاتين السلسلتين، في
 )8(جبال الأوراس في الشرقو من جبال عمور في الغرب )7(تتكون سلسلة الأطلس الكبير

  .)9(توجد على طريق الجزائر قسنطينةو تعتبر جبال جرجرة من أعلى جبال الأطلس الصغيرو
ح جبال جرجرة وإلى سفو باجنو قسنطينة على سهول واسعة تمتد إلى جبل أوراس فوتشر

يتكون من إقليمين إقليم شرقي يمتد إلى حدود و. )11(ى بمنطقة الهضابمتسو )10(إلى الجنوب الغربي
يفصل بين هذين الإقليمين مدينة قسنطينة حيث تشكل مركز و غربي حتى إلى جبال البيبانو تونس

  .)12(الجنوبية بالسباخو قليمين بالتلالثقل لهذين الإقليمين كما تعرف الناحية الشمالية بين هذين الإ
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2- Noushi : Op cit, pp. 2-3. 
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5- Desfontaine, Op cit.- pp.- 260-261. 
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 46

    المنطقة شبه الصحراوية أو المنطقة الجنوبية الصحراوية  ـ 3
تتكون من سلاسل جبال متصلة تمتد من الغرب إلى الشرق، نبدأ من جبال الحضنة التي 

ذكرنا التي هي كما و )1(تشرف في جهاا الجنوبية على الهضاب العليا، ثم تأتي كتلة جبال الأوراس
التي تعزل بشكل واضح و )2(التي تعتبر كحد للصحراء من جهة الشمالو هي ضمن الأطلس الكبير

كذلك تشكل حاجزا يبعد تأثيرا المناخ الصحراوي عن و )3(الهضاب العليا عن المنطقة الصحراوية
  .)4(الهضاب

اه تجايكون و متر 1400-1200رتفاع متوسط اتبسة فهي ذات و أما مرتفعات النمامشة
من الجنوب الغربي إلى  وتجاه مرتفعات تبسة فهامرتفعات النمامشة من الغرب إلى الشرق بينما 

التوجه و ررتفاعهما المتوسط فهي تسمح للتأثيرات الصحراوية بالمروابسبب و .)5(الشمال الشرقي
  .)6(بعيدا إلى الشمال

  :ق الجزائريوعلى العموم يمكن أن نستخلص ثلاث مميزات عامة من تضاريس الشر
  .ثنين أو ثلاثة حواجز جبلية ساحلية تحد من التأثيرات البحريةاوجود  ـ 1
  .أن تتقدم إلى الهضاب العلياو توزيع السلسلة شبه الصحراوية يسمح بمرور التأثيرات الصحراوية ـ 2
يتغير حسب نحها طابع قاري يمالجنوبية و سلتين الشماليةلتواجدها بين السو يالتجاه الهضاب العا ـ 3

  .)7(التضاريسو الطبوغرافياو رتفاعالا
 

  المنـاخ  ـج 
المؤرخين حيث و الرحالة اهتمامالشرق الجزائري بصفة خاصة محل و كان مناخ الجزائر عامة

مناخ جميل  وفذكر أنه ذ Barbarie يةي فونتين مناخ شمال إفريقيا أو كما يسميها هو البربردوصف 
  .)8(لجليد نادرا حتى في ذروة الشتاءيكون او جدا على طول الساحل

تستمر في السقوط من وقت و أكتوبر رأما فيما يخص الأمطار فتبدأ بالسقوط في اية شه
                                                

  .6ص نفسه، المرجع  -1
2- De La Malle : Op cit, p.11. 
3- Noushi : Op cit, p. 4. 

  .6ص ، المرجع السابق: قشاعي فلة -4
5- Noushi : Op cit, p. 5. 
6- Idem.  
7- Idem. 
8- Desfontaine : Op cit, p. 263. 



 47

 120إلى  100أما إذا توجهنا بعيدا في الداخل أي على مسافة  .)1(لآخر حتى الأيام الأولى من ماي
  .)2(لأمطارتقل او مرحلة إلى الجنوب من الساحل تزداد درجة الحرارة

هذا في و وأما دي لمال فقد ذكر أن الأمطار أو البرد يكون بدايتهما في منتصف شهر أكتوبر
 15ين حيث يبدأ من ياية فصل الربيع عند الإفريقو يعطى كذلك تحديد البداية )3(كل شمال إفريقيا

 فيها الجو حاراأوت حيث يكون  16ماي إلى يوم  19ماي أما فصل الصيف فيبدأ من  18فيفري إلى 
  .)4(اء صافيةمالسو

لمال وستشهد داو ،عتدالمنها سواحل الشرق الجزائري بالاو وتتميز سواحل إفريقيا الشمالية
إلاّ  أو الحرارة يدشدمن البرد السواحل إفريقيا الشمالية  فيلا يعاني السكان " ذكرو حيث اا قام به شبم

الجزائر العاصمة لم يشهد إلا مرتين نزل فيها مقياس  و فياسنة التي أقام فيها ش 12، فخلال نادرا
  .)5("مغطى بالثلجكله الريف  انالحرارة إلى درجة التجمد، بينما ك

ينطبق على قسنطينة الذي يتميز  لاو عتدال كما ذكرنا ينطبق على السواحل فقطوهذا الا
  .)6(يصل إلى درجة التجمد في الشتاءو مناخها بالقسوة

عتدال اف .ين بطبيعة الحال إلى تأثير التضاريس على المناخ كما رأينا من قبلويرجع هذا التبا
  .)8(ناتج عن تأثير البحر الذي يحد من عمل الجليد )7(ضيق الفوارق الفصليةو مناخ المنطقة الساحلية

 مم في الجهات الشمالية 800 نتظامهااعدم و أما منطقة الهضاب فتتميز بقلة تساقط الأمطار
  .)9(الجنوبية الشرقيةو مم في الجهات الجنوبية الغربية 400أقل من و

فكذلك هناك الرياح القادمة  )10(وإذا كان الجليد عامل مضر خاصة بالفلاحة في فصل الشتاء
  .)11(الذي يكون في فصل الصيفو من الصحراء الكبرى أو ما يمسى بالسيروكو

ص فارق درجة الحرارة على وقدم نوشي جداول توضيحية نأخذ بعض منها كأمثلة فيما يخ
  .عدد أيام السيروكوو كذلك عدد أيام الجليدو في المناطق الداخليةو الساحل

                                                
1- Idem. 
2- Ibid,  p. 265. 
3- De La Malle : Op cit, p. 132. 
4- Ibid, p. 134. 
5- Ibid, p. 135. 
6- Ibid, p. 137. 

  .3ص  ،المرجع السابق: قشاعي فلة -7
8- Noushi : Op cit, p. 6. 

  .5ص ، المرجع السابق: قشاعي فلة -9
10- Idem.. 
11- De La Malle : Op cit, p.136. 
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 فارق درجة الحرارة على الساحل
  متوسط الفرق  المتوسط الشهري ـالأقصى   المتوسط الشهري ـ الأدنى  المدينـة

  14°4  أوت 32°6  جانفي  11°9  ةــبجاي
  14°15  أوت 24°7  يجانف 10°55  سكيكدة فيليب فيل

    أوت 26°1  جانفي °12  ةـالقال
  

 فارق درجة الحرارة في المناطق الداخلية
  متوسط الفرق  المتوسط الشهري - الأقصى  المتوسط الشهري -الأدنى  المدينـة
  18°35  أوت 25°45  جانفي 7°10  قسنطينة
  17°30  أوت 26°55  جانفي 9°25  قالمة

  21°40  ويليةج 26°75  جانفي 5°35  برج برعريريج
  19°90  جويلية 24°70  جانفي 4°80  سطيف 
  20°70  جويلية 26°80  جانفي 6°10  تبسة

  
  عدد أيام الجليد في السنة

  يوم 18.4  قسنطينة 
  يوم 19.7  قالمة
  يوم 63.4  البرج
  يوم من ديسمبر إلى مارس 47.3  سدارتة

  من نوفمبر إلى فيفري 29.7  عين البيضاء
  إلى مارس من نوفمبر 18.9  تبسة
  )1(من نوفمبر إلى مارس 21.1  خنشلة

  
  عدد أيام السيروكو في السنة

  يوم 60    خنشلة
  )2(يوم 39  عين البيضاء

  

                                                
1- Noushi : Op cit, pp. 6-7. 

  .6ص ، لمرجع السابقا: قشاعي فلة -2
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 الخصوصية السكانية ـ ثانيا
 تعداد السكان ـ  1

إقليم الشرق الجزائري هو  اعتبارلى إالجغرافيين و الباحثينو ذهب عدد كبير من المؤرخين
فقد  .)2(ت دقيقة لعدد السكانءالم تكن هناك إحصا لكنو ،)1(انا في أيالة الجزائرالإقليم الأكثر سك
كانت تقديرات الكتاب  إذالمعطيات مطروح بشدة حتى القرن التاسع عشر، و كان مشكل المصادر

الأسلوب العلمي مما جعل تلك الأرقام و الجغرافيين تنقصها الدقةو الرحالةو الدبلوماسيينو المحليين،
هل " :ةالآتيشكالية الإ  Yaconnoات فقد طرح ياكونو ءتلك الإحصا تدبدبنظرا لو .)3(ة للنقدعرض

ها بتقديم كل الإحصائيات التي تتعلق نقد حاول الإجابة عو "؟1830يمكننا تقدير سكان الجزائر في 
1856 إلى غاية سنة  1808في   Boutinير بوتان رالشرق الجزائري من تقو بالجزائر

فس هذه ون .)4(
  .)5(االفرنسي له تلالحالاطرحها نوشي فيما يتعلق بتقدير عدد سكان قسنطينة عشية الإشكالية 

ن ألف نسمة يعشرو بينما أعطى رقم خمسة )6(شالر عدد سكان الجزائر بمليون نسمةوقد قدر 
 هذا الرقم نوشي واعتبره الرقم الصحيح لعدد سكانوقد أكّد . )7(لعدد سكان مدينة قسنطينة

كانت تقديرات الفرنسيين لعدد سكان  وقبيل الاحتلال .)8(لها الفرنسي الاحتلال ةقسنطينة عشي
    فكانأما عدد سكان مقاطعة قسنطينة في عهد الحاج أحمد باي . )9(ألف نسمة 20قسنطينة بـ

 .)11(نفسها ذلك في الفترةو 1.131.000بينما توصل الباحث التميمي إلى رقم  )10(نسمة 1.200.000
ستنادا اعدد السكان  1842جانفي  19 إحصاءقوم حتلال فقد أما عن تعداد السكان بعد الا

                                                
حيث كان يضم عدة مدن ومراكز سكانية ويمثل عدد السكان فيه ثلثي  ،نا في أيالة الجزائركان بايلك قسنطينة هو الأكثر سكا-1

  .سكان الأيالة
2- Ibid,  p. 20.  
3- Taboutin, (Dominique) ; Vilquin, (Eric) ; Noel, (Jean) : L’histoire de la population de l’Afrique du Nord pendant 

le deuxième millénaire, communication présentée à la conférence «The History of world population in the 
second Millennum » organisée à florance du 28 au 30 Juin 2001 par le comité de démographie historique de 
l’UISP et la Sociata Italiana Didemografica Stirica, p. 2.  

4- Yaconno,  X : Peut-on évaluer la population de l’Algérie vers 1830, in R.A, T. XCVIII, 1954, pp (277-307).   
5 - Noushi, A : Constantine à la veille de la conquête française, in C.T, n° 11, 1955, p 374. 

ت، .ن.و.ش، الجزائر، وتعليق وتقديم إسماعيل العربي ريبعت) 1824-1816(مذكرات قنصل أمريكا في الجزائر  :شالر وليام -  6
 .38ص ، 1982

 .36ص ، ر نفسهصدالم -  7
8 - Noushi : Constantine à la veille la conquête…, Op cit, p 377. 
9 - De La Malle.- Op cit, p. 151. 
10- Yaconno, X : Peut-on évaluer… ; Op cit, p. 298.  
11- Tamimi : Op cit, p. 59. 
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ر، أما عدد الخيام فكان ضنسمة لسكان الح 53000و لعدد سكان الريف 780640لى عدد الخيام رقم إ
  .)1(أشخاص في المسكن الواحد  07أي أكثر من   108730

الذي قدمه إلى وزراة الحربية بتاريخ   Bragvay D’hilliersأما تعداد الجنرال براغواي دي هيليي 
  05على و الأكواخو عتمد على حساب الخيماقد و نسمة.  866 495رقم  قدمفقد   1844جوان  13

 .)2(أشخاص في المسكن الواحد
، عضو اللجنة العلمية فقد طبق طريقة أخرى في عملية الحساب حيث Carette أما كاريت

قد أعطى و ب عدد المحاربين فقد كان رأيه أم يشكلون الثلث بالنسبة للمجموععتمد على حساا
 .)3(هو تعداد مقاطعة قسنطينة  952000رقم 

 1.016.716 :مـقد كان الرقو في عهد بيجو 1845-1844أما أول إحصاء رسمي فقد كان سنة 

1.913.000سكان مقاطعة قسنطينة بـفقدر عدد   1850أما في سنة  .)4(نسمة
وفي مطلع سنة  ،)5(

 .)6(نسمة 1.300.000بلغ عدد سكان الإقليم  1851
فقد ذكر أن عدد السكان المسلمين هو  1852 جويلية 7 في  Allardأما تقرير الجنرال ألارد 

 .)7(نسمة 27113 ين يالسكان الأروبو 1.349.000
بلغ عدد  1851في ف .قليم الشرق اعتمادا على المكاتب العربيةلإأما مرسييه فقد ذكر إحصاء 

 نسمة 756.267نسمة وهز يفوق رقم سكان مقاطعة الجزائر  1.101.421سكان مقاطعة قسنطينة 
466.157ووهران 

)8(
وبلغ فيه سكان إقليم الشرق  1881فكان سنة  أما آخر إحصاء حسب مرسييه 

1.174.002الجزائري 
)9(.  

  

 عناصر السكان ـب 
لم يخرج و )10(عتمادا على عنصر العرقالعهد العثماني روبيون سكان الجزائر في اوصنف الأ

                                                
1 - Noushi : Enquête sur le niveau de vie…, Op cit, p. 20. 
2 - Idem. 
3- Ibid, pp. 20-21.  
4- Ibid, p. 21.  
5- Yaconno : Peut-on évaluer la population…, Op cit, p. 290.  

 .9ص ، المرجع السابق: فركوس صالح -6
7- Noushi : Op cit, p. 21. 
8 - Mercier, E : L’Algérie en 1880. Op cit, p. 155. 
9  - Mercier, E : L’Algérie et les questions algériennes : Etude historique statistique et économique, Paris,  

Challamel Ainé éditeur, 1883, p. 136. 
دب، قسم كلية الأ ،معة الإسكندريةافي التاريخ الحديث والمعاصر، ج، ماجستير ايارهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل  :أرزقي ،شويتام -10

  .68 ص ،1988، تاريخ
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قسم الفرنسيون   1839ففي مذكرة تعود إلى ما بعد  .عن إطار هذا التقسيم سكان إقليم قسنطينة
 :ق متمايزة هي اسكان إقليم قسنطينة إلى أربعة أعر

 .)1(اليهود ـالترك  ـالعرب  ـالقبائل 
  :ل إلى لماي من قبل د اخ قسمويوقبل هذا التار

كان الباحث التميمي قد أعطى و .)2(اليهود ـة لغراكالو الأتراك ـالعرب  ـالبربر أو القبائل 
 .)3(نفس هذا التقسيم

وعلى غرار ما قمنا بأبحاث يمكن  وقد تناولت هذه الكتابات في مجملها خصائص كل عنصر
غير أن  )4( %90الي وهذا الصنف الأخير يشكل حوريف و الإقليم إلى سكان مدنتقسيم سكان 
رغم قلتهم بالنسبة و خاصة مدينة قسنطينة التي كانت تعتبر المدينة الرئيسية في الإقليمو سكان المدن

أدى ا لأن تلعب دورا الذي  الاقتصاديو موع السكان فإا كانت تعتبر المركز السياسي
 .)5(بالغ الأهمية اجتماعيا

ن المدن على الشرق الجزائري بل تميز الجزائر كلها في ولا تقتصر ظاهرة تفوق سكان الريف ع
  .)6(تلك الفترة

 

  علاقة السكان بالسلطة المركزية ـ ج
قد قدر عددها في بداية فروعها ووالأعراش و كان الشرق الجزائري يتشكل من القبائل

الأسرة هي أساس  كانت العشيرة أو القبيلة أوو )7(قبيلة أو عشيرة  250التنظيم الإداري الاستعماري 
الموجودة داخل القبائل من أجل  الاختلافاتستغلت الإدارة التركية اقد و )8(للريف الاجتماعيالهرم 

 .)9(فرض سلطتها

                                                
 .157 ص، المرجع السابق :الدين ناصر ،سعيدوني -1

2- De La Malle : Op cit, p. 149.  
3- Temimi : Op cit, pp. 55-56.  

، ) البلدان المغاربية عبر العصور التغييرات الاجتماعية في( ل ملتقى دولي في التاريخأعما، بنية الريف والمدينة قبل الاحتلال الفرنسي: عمري الطاهر ـ 4
ر، ـ، طبع شركة دار الهدى عين مليلة، الجزائة والفلسفية، جامعة منتوري، قسنطينةـالدراسات التاريخيمخبر ، منشورات 2001أفريل  23-24
 .213ص 

 .ص أالمرجع السابق، : قشي فاطمة الزهراء -5
 .22ص  ،1998 ،العلاقات السياسية الجزائرية التونسية، ماجستير في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، قسم تاريخ: السايح فيلالي -6

7- Temimi : Op cit, p. 58.  
 .34ص ، المرجع السابق ،...السياسة والمقاومة الوطنية في الشرق: عميراوي -8
 .150ص ، المرجع السابق: سيساوي أحمد -9
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اتمعات و وقد ذكر الباحث الهادي محمد الشريف في دراسته لطبيعة العلاقات بين الدولة
داخل  الاختلافاتتغل تقريبا في كل مكان تسو أن الدولة تستعمل الاستعماريةالقبلية قبل الفترة 

 .)1(الهيمنة على الجميعو عدم مساواته لفرض سلطتهاو اتمع
قد تجسدت هذه السياسة في علاقة الإدارة البايلكية بالقبائل حيث ذكر الهادي محمد و

ان هناك لم تخرج عن القاعدة العامة حيث ك الاستعمارربية قبل غأن علاقة الدولة الم«الشريف كذلك 
خر كأعيان البعض الآتفضيل مستويات معينة على حساب و تمييز البعض منها عن البعض الآخر

أو في تسيير شؤوا على القبائل الخاضعة  السيطرة ضبفرو الرعايامجموع القبائل على حساب 
 .)2(»الذاتي للمجموعات التي يصعب التحكم فيها بالاستقلالالسماح 

البعض الآخر و هذه القبائل فالبعض أدخل العامل الجغرافي صنيفت الباحثون في اختلفوقد 
 .السلطةبخرون حسب العلاقة التي تربطها آو ها الداخليهيكلحسب صنفها 

 هناك من سماها بالقبائلو فهناك قبائل الشمال القسنطيني أو الساحل نسبة لتمركزها الجغرافي
 .)5(أو التجمعات المستقلة ذاتيا )4(ايلكأو قبائل ممتنعة عن سلطة الب )3(تعيين الجماعةو

هناك القبائل المفضلة أو و )6(عيةروهناك قبائل يكون أعياا معينين من قبل البايلك أو قبائل ال
أو الأسر المحلية  )9(هاءاهناك القبائل التي تعين رؤسو )8(أو ما يسمى قبائل المخزن )7(ذات المزايا

وسوف  .)11(أو القيادات العسكرية الدينية )10(الجزائريالحاكمة التي كانت تحكم في الشرق 
   .نستعرض هذه القبائل بشيء من التفصيل

                                                
1- Cherif, Mohamed El Hadi : Introduction des rapports de l’état et des communautés tribales au Maghreb, Actes 

de III° congrès d’histoire et de la civilisation du Maghreb, (Le monde rural maghrébin : communautés et 
stratification sociale), Oran 26-27-28 novembre 1983, Alger, OPU, 1987, p. 274.  

2- Idem.  
 .150ص ، المرجع السابق: أحمد ،سيساوي -3
 .140ص ، المرجع السابق: يعقشا -4
 .33المرجع السابق، ص ... السياسة والمقاومة الوطنية: عميراوي: ، انظر كذلكمتواجدين في الجبال والسهولهما  حسب محمد الهادي الشريف -5
 .129المرجع السابق، ص : شاعيق ـ 6

7- Cherif Mohamed H: Op cit, p 274. 
 .37ص ، المرجع السابق: سيساوي ـ 8
  .138ص نفسه،  المرجع  ـ 9

 .18ص  السابق، المرجع  :معاشي ـ 10
11  .Cherif, M.H: Op cit, p. 282 ـ 
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  القبائل الممتنعة عن سلطة البايلك ـ 1
هذا يعود و )1(ضع لقادة يختاروم بأنفسهمتخو وهي قبائل مستقلة تقريبا عن سلطة البايلك
تماما تجاه المخزن حيث لم تخضع ال داتي ستقلاالأسباب جيوسياسية فسرت تمتع هؤلاء السكان ب

 أي المناطق الجبلية )2(الأوراسو الصحراوية من قبل المخزن منها بلاد القبائلو المناطق الجبلية
 الأوراسو جبال البابورو النائية كمناطق الشمال القسنطينيو الجهات الصعبة المسالكو الصحراويةو
 .)3(نواحي الصحراءو

فرسان المخزن فقد و بعدها عن الحاميات العسكريةو الجغرافية الصعبةإذا فنتيجة للوضعية 
حيث   )5(في أحيان كثيرة ا الاعترافعدم و )4(عن سلطة البايلك الامتناعأدت ؤلاء السكان إلى 

 .)6(حيث كانت لا تدفع الضرائب إلا بالقوة
 قبيلة قسمها   32 ووكنموذج عن هذه القبائل نجد قبائل الشمال القسنطيني حيث أحصى فير

لم تتمكن و الأتراك في حالة حرب دائمة معهمو أسابهي من أشد القبائل و )7(صغيرةو ةبين كبير
قد أثبت مصير و اسميةلا يملك بايات قسنطينة إلا سلطة و ،)8(الحكومة المركزية من إخضاعهم

 .)9(عصمان باي في منخفض واد الكبير أن السلطة التركية لم تكن معروفة
 القضايا السياسية أغلبفي الجماعة سلطة لع ضتخنصاع وهذه القبائل ت وكانت

 .)10(جتماعيةالاو
إن و هي دائما التي تنتصر حتىالمتبعة العادة أي العادة التقليدية و وقد كانت إرادة الجماعة

 :إلى وجود المثل القائل ىهذا أدو تطبيق نص قرءاني أو تشريع إسلاميرجل دين حاول قاضي أو 
 .)11("لكن الجماعة تلغي الحكمو ضي يحكمقال اليالقبا عند"

                                                
 .150ص ، المرجع السابق :سيساوي -1

2- Cherif, M.H: Op cit, p. 283.  
 .140ص ، المرجع السابق: قشاعي -3
 .142ص ، المرجع نفسه -4

5 -Temimi : Op cit, p. 51. 
 .177ص ، المرجع السابق :معاشي -6

7- Feraud,  Ch : Histoire des villes de la province de Constantine : Gegelli in R.S.A.C, T. XIV, 1870, p. 74.  
 .116ص ، المرجع السابق: شالر وليام -8

9- Feraud, Ch : Histoire des villes…Gegelli, Op cit, p. 39. 
 : انظر كذلك  .150ص ، المرجع السابق: سيساوي -10

Ageron, (Ch R) : L’Algérie Algérienne : de Napoléon III à de Gaule, Paris, Sindbad, 1980, p. 51.  
11- Feraud, Ch : Histoire des villes… Gegelli, Op cit, p. 36. 
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القل حيث و بين جبال بجاية ونسكنذين يلسكان القبائل ال ةكذلك كان الحال نفسه بالنسب
 .)1(لم يتمكن الأتراك أبدا من فرض الضرائب عليهمو كانوا مستقلين

 لناحية الجبلية للساحلا من السيطرة على افعليورغم الخوف الذي يمثله الأتراك فلم يتمكنوا 
، )2(إبراز قوم ضدهملون ويحاكان هؤلاء السكان يواجهون الأتراك بمقاومة شديدة في كل مرة و

 .)3(فقد كانوا لا يريدون أبدا الخضوع إليهم
كان السكان "وقد لاحظ الفرنسيون الشيء نفسه عند مجيئهم حيث وصفهم فيرو كالآتي 

 نصف متوحشة، عريقة في القديمو لناحية مجموعين في قبائل مستقلةالقبائليون الذين يسكنون هاته ا
 .)4("لاحظناه لاحقا هذا ماو نافدين يدافعون بكل حرية عن أقاليمهمو مطيعة لشيوخ مؤثرينو

التي عانوا منها هم كذلك و التي عانى منها الأتراك ر فيرو بصعوبة البلاد الجغرافيةوقد ذكّ
وزتنا في تلك بحد القليلة التي كانت صعب المنال بالنظر إلى الموار اختصار كان بلداب" حيث قال

 .)5("...الفترة
 .)6(كل قبيلة تنقسم إلى عدد من الفروعو ،أما السكان فهم ينقسمون إلى قبائل مستقلة

القل فإن كل بطن أو فرع هو و سكيكدةالمتواجدة بين قبائل الأما عن نظام السلطة داخل 
لا تعترف و خرينمع الآ يمتساو هكل فرع من العائلة يرى أنو صول مختلفةمشكل من عناصر ذات أ

 .)7(حيث لم يوجد رئيس قبيلة بمعنى الكلمة أعلىبفرع 
السلطة داخل القبيلة فلم تكن هناك سلطة محددة، فالجميع لم يكن يعترف إلا  وبخصوص

حول  ةاتمع ـعدد العائلات  عندما يصبحو بسلطة الواقع أو الملموس التي تعود إلى قائد العائلة،
كان الشيخ و الجسمية،و سلطة الشيخ متغيرة جدا حسب قوته الروحية صبحمعتبرا ت ـة قضينفس ال
لم يكن يسوي بنفسه إلا و تباع رأي الأغلبية عند كل قضية مهمةاو ستشارة الأعيانطرا لاضنفسه م

  .)8(المناقشات الخاصة قليلة الخطورة
 

 قبائل المخزن ـ 2
ها الأتراك قرأو صطنعة متمايزة في أصولها مختلفة في أعراقهاموهي عبارة عن تجمعات سكانية "

                                                
1- De La Malle : Op cit, p. 85. 
2 - Feraud : Document pour servir l’histoire de Phillipe ville, in R.A, T. XX, 1876, p. 94. 
3 - Shaw : Op cit, p. 126. 
4 - Feraud, Ch : Document pour servir l’histoire de Phillipe ville, Op cit, p. 52. 
5- Idem.  
6 - Idem, p. 93. 
7- Idem. 
8 - Ibid, p. 94. 
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كأفراد من جهات  ااستقدمو كذلك منهم منو وجدت عليها، لتكون عونا لهمالتي راضي الأ على
، وقد ذكر )1("مختلفة تؤلف حينها جماعة شبه عسكرية ترتبط مصالحها لخدمة الحكومة التركية

من أصول متعددة يضعوم على الطرق مرسييه أن تنظيم المخزن يتكون من أشخاص ت إرنس
الرئيسية، بعد طرد سكاا الأصليين مع منحهم أراضي وامتيازات مقابل مراقبة الطرقات وتقديم 

لجباية الضرائب أو ) المحلة(سناد الجيش النظامي لإهي قوات مساعدة "أو  )2(فرسان عند الحاجة
  .)4(وكانت هذه المزايا متعددة، )3("هذا مقابل بعض المزاياو ةلكبيرالحملات ا

ة عن خدمات طلسلكن يمكن أن تستغني الو )5(إذا فالقبائل المخزنية هي القبائل الموالية للسلطة
 .ترجعها إلى وضع قبيلة رعيةو خدمات قبيلة مخزنية

هناك قبائل تصبح و قرون فهناك قبائل هي بطبعها مخزنية منذ ،كل قبيلة مخزنيةتركيبة تلف تخو
 .)6(ث معينةاحدأمخزنية عند 

عن مخزن الغرب حيث أن البايات لم يشعروا فإنه يختلف  أما مجمل قبائل الشرق الجزائري
الزمول تم و بضرورة تنظيم القبائل كقوات عسكرية كما هو في الغرب حيث كانت قبائل الدواوير

 .)7(شكل قوة عسكريةبفلاحة الأرض التابعة للدولة كذلك كانت ت
وصل عدد فرساا و الدواوير بالجنوب الشرقيو )8(وكانت الزمول تتواجد بجنوب قسنطينة

 .)9(إلى ألف فارس يشاركون في جمع الضرائب مع محلة الباي
 300وهو يعسكر مع حوالي " )10(باي قسنطينة ليوقد كان الرحالة بايسونال شاهدا ع

عدة دواوير من العرب  توكان ...رجلا 25م ضكل خيمة ت يمةخ 12 ل منمشكّفي معسكر جندي 
 .)11("يد العون إلى الأتراك دمهم تمهمو يط م على شكل دائرةتح

                                                
 .258ص المرجع السابق، : سعيدوني ناصر -1

2 - Mercier, E : L’Algérie en 1880, Op cit, p. 5. 
3- Cherif,  M.H : Op cit, p. 275.  

ة منازل بقسنطينة ليبقوا على صلة بالجهاز الإداري مراعي واسعة لتربية الحيوانات وأراضي زراعية أو الحق في ملكيمنح : تتمثل هذه المزايا في  -4
 .للبايلك والإعفاء من الضرائب الشرعية كالعشور والزكاة

 .37ص ، المرجع السابق: معاشي جميلة -5
6- Cherif, M.H: Op cit, p. 275.  

 .37ص ، المرجع السابق: سيساوي -7
 لا تجنيد ما واستطاعتقطعت من طرف صالح باي أوقد  ،ناط قسنطينة والأوراس والزبيذي يربأقرت الزمول في سهول عين مليلة، على الطريق ال -8

 .فارس لفائدة البايلك 500يقل عن  لا
  .134ص ، المرجع السابق: قشاعي  -9

  :انظر  .مرحلة من بونة 36على بعد  اه أنه بوكمية وقد كان متواجديذكر مرسي -10
 Mercier, E : Histoire de Constantine : Op cit, p. 245. 

11- Peyssonel : Op cit, p. 289.  
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ذلك بالمشاركة في و فعالية كبيرة في تثبيت الحكم التركي اوقد كان دور قبائل المخزن ذ
هذا  رازبإلى إأدى بباسونال  هذا ماو المشاركة في الحملات العسكريةو إحلال الأمن بإخماد الثورات

من إخضاع كل البلاد نهم تمكّ الأتراكإنه من العجب مع هذا العدد القليل من الجند ..." قائلا الدور
 .)1("ستعداد تام للثورةاالتي يسكن فيها عرب على 

 

 قبائل الرعية ـ 3
 يا أن تعصهعتستطااليس في و )2(حاجاا الضريبيةو ةطلسوهي القبائل التي تخضع لهيمنة ال

وكذلك عن طريق المحله التي تأخذ  )3(رويدواو أوامر البايلك لأا مراقبة من فرسان المخزن من زمول
ن مكذلك لأا محرومة من وسائل الدفاع عن نفسها حيث منعت  )4(الضرائب من هذه القبائل

 .)5(السيوفو البنادق كمتلاا
الحرفيون و التجار الصغارو لرعية الفلاحونوبالإضافة إلى القبائل فقد دخل ضمن جماعات ا

كانوا يخضعون إضافة إلى و الصناعية سواء أكانوا بالريف أو المدنو الذين يشتغلون بالأعمال الفلاحية
 .)6(أسر الباياتو فين السامينظمن المووسلطة الإقطاع المحلي والتركي الذي تكون السلطة الحاكمة 

 التكاليف الماليةو البايلك إذ يتحملون كل المطالبوتعتبر جماعات الرعية مصدر ثروة 
 .)7()العزل( يدفعون العديد من الضرائب كما يقومون بأعمال السخرة بأراضي البايلكو

 

 هاشيوخالقبائل التي تعين  ـ 4
الشيوخ أو الأحلاف القبيلية و ا من قبل القبائل القد كانت سلطة الباي خارج المدن معترف

 .)8(فوذ قبيلة واحدةالتي ترجع إلى ن
أمام السلطات بوسائلها و وقد فرضت هذه القيادات العسكرية أو الدينية نفسها في مناطقها

 .)9(الخاصة

                                                
1- Ibid, p. 290.  
2- Cherif, M.H: Op cit, p. 277.  

 .129ص ، لمرجع السابقا: قشاعي -3
4- Cherif, M.H: Op cit, p. 278.   

 .129ص ، المرجع السابق: قشاعي -5
 .178ص ، المرجع السابق: معاشي -6
 .129ص ، المرجع السابق: قشاعي -7
 .138ص ، المرجع السابق: سيساوي  -8

9- Cherif, M.H : Op cit, p. 82.   
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  :ومن هذه القيادات
 .شيخ الحنانشة، الأحرار في الشرق ـ
 .شيخ العرب بوعكاز في الجنوب ـ
 .)1(مقران في الغرب دشيخ مجانة أولا ـ

تاريخ قسنطينة تحت عنوان نفود أو قوة العائلات الإقطاعية ه في كتاب يوقد ذكر مرسي
 .)3(الشمالية إفريقياكذلك ذكرهم في كتابه تاريخ و  )2(قرانيالمآل و بوعكازو الدواودةو الحنانشة

في يد خمس أسر محلية الجزائري وعلى العموم فقد تركز حكم بايلك الشرق أو إقليم الشرق 
 :حاكمة هي

 .انشة الذين يحكمون الحدود الشرقية للبايلكأسرة أحرار الحن ـ  
 .وعكاز من قبيلة الدواودة حكام الصحراءبأسرة  ـ  
 .أسرة المقراني، حكام مجانة الذين يحكمون الحدود الغربية للبايلك ـ  
 .أريافها جنوب البايلكو كم مدينة تقرتتحو أسرة بن جلاب ـ  

كانت لها مشيخة و الثامن عشر رت على الساحة في منتصف القرنظهأسرة بن قانة  -
 .)4(العرب

قد كان على رأس و وقد تمتعت هذه القبائل بقوة كبيرة حيث دخلت في مواجهة مع الأتراك
حدثت بينهما معركة بين و خالد من قبيلة الحنانشةو هذه المواجهة شيخ العرب أحمد بن صخري

 :تيةتفاق على السلام بالشروط الآتم الاو سطيفو قسنطينة
 .ائرين بضريبة اللزمةثعلى الأتراك ألا يطالبوا ال ـ 1
 .عليهم ائيا يضإلا قُو أن يعودوا إلى الجزائر العاصمة مباشرة  ـ 2
 ةضريبؤلاء إلى عدم دفع الإعادة بناء حصن فرنسا لأن ديم الحصن هو الذي دفع  ـ  3

 .راكتالثورة على الأو

                                                
1- Feraud, Ch : Les Harar : Seigneurs des Hnanchas : Etude historique de la province de Constantine, in R.A, T. 

XVIII, 1874, p. 23. 
2-Mercier, E : Histoire de Constantine, p 250. 
3- Mercier, E : Histoire de l’Afrique Septentrionale, T.3, p 6. 

 .18ص  ،المرجع السابق: معاشي -4
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قد جرت و ،)1(أولاد مقرانو ر الحنانشة، بوعكازتقسيم السلطة بين أحراهكذا نرى أنه تمّ و
ممثل الباشا يسلم فيها فإنه تجتمع القيادات على ضفاف الرمال أنه حينما يعين باي جديد على العادة 

وقد أصبح هذا التقليد جزءا من النظام  .)2(يلبسه الباي الجديدثم القفطان إلى قادة العائلات الثلاث 
 .)3(رارية النظام اقتصاديا وسياسياتوقف عليه استمتالعثماني 

وقد  .)4("هو في صف البايو ن البايمأن قائد الحنانشة يتسلم القفطان "وقد ذكر بايسونال 
1638 ذكر بعض الباحثين أن هذا التقليد حدث بعد ثورة

لكن ربما يكون قد حدث قبل تلك و )5(
 .)6(بن المباركافيرو مستشهدا بذلك الثورة حيث ذكر 

بعد و تونس، قسموا السلطة بين ثلاثةو ن بونةمقسنطينة قادمين  فيالأتراك  استقر امبعدو" 
الثلث و للأتراك بالسكن في قسنطينة، ثلث السلطة لشيخ العرب، ثلث السلطة للحنانشة حتفاق سما

ب ثم أنه بعد أن يتم تعيين الباي الجديد، يبعثه إلى شيخ العرعلى الأخير للأتراك من هنا جاء التقليد 
 .)7("إلى شيخ الحنانشة

وقد تساءلت الباحثة ليلى بابس عن مدى جدية هذه المقارنة في وضع سلطة شيخ الحنانشة مع 
خلصت إلى القول أن هناك أدلة عديدة تؤكد حقيقة أن الحنانشة و نفس درجة سلطة البايليكين

مهمته ضمان وجود جهاز عسكري مختص  :منهاو ة مركزيةطعديدة كسل حالاتيتصرفون في 
حتى وراء تلك الأقاليم حسب طموح و )أو إقليم الحنانشة(جباية الضرائب على الأراضي و الأمن،

 .ذلك الوقت
ضرائب، التسلسلية في الحكومة، و إدارة :وقد لخصت الباحثة كل ذلك في عناوين منها

 .)8(السلطة رملهستيراتيجية التحالفات هي كلها عوامل مميزة اطبيعة و لقب سلطانب دعاءالا
القيادات تولت التي  وعلى غرار هذه القبيلة هناك عائلة كبيرة محلية هي عائلة المقراني

 .)9(تلك المنطقةفرضت نفسها على والدينية و العسكرية
                                                

ة على لم يكن أولاد مقران ضمن ذلك التقسيم في تلك الفترة وقد ذكر فيرو أنه من المحتمل أن عائلة المقراني قد أضيفت لأا تتحكم في السيطر -1
  .الات بين الجزائر وقسنطينةصتالا

2- Feraud, Ch : Les Harar…, Op cit, pp 200-201. 
3 - Filali, K : Le don : Epine dorsale du système Ottoman, le cas de l’Algérie, in A.L.E.R.M.M, Vol V, 2002, 

pp.9-10. 
4- Peyssonel : Op cit, p. 292. 

 .139-138ص ص  المرجع السابق،: سيساوي -5
6 - El Mobarek, A: Op cit, pp. 258-286. 
7- Feraud, Ch : Les Harar…, Op cit, pp 200-201. 
8- Babes,  Laila : Mythes d’origine et structures tribales dans le Constantinois sous la domination Turque : Essai 

sur le fondement du pouvoir politique, thèse de Doctorat de 3è cycle, spécialité étude politique, Aix-en-province, 
1984, pp. 266-267. 

9- Cherif, M.E : Op cit, p. 82.  
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هي و ين يعرفون بجماعة الجوادذالو ذوالنفذات وكان البايلك يستخدم هذه العائلات 
عتمد في فرض تمكانتها المميزة كما و ا من أصولها الشريفةعائلات شبه إقطاعية محلية تستمد نفوذه

هي تشكل و )قطعان من الماشية ـل يمحاص ـأراضي زراعية شاسعة (متها على ما تملكه من ثروات كل
  .)1(البايلكو حلقة وصل بين القبائل الممتنعة عن سلطة البايلك

الشرق الجزائري تتحدد وفقا من هذا كله نرى أن علاقة البايلك بمختلف القبائل في إقليم 
 .قواو لوزن القبيلة

فإذا كانت كبيرة فإن العلاقات تكون على أساس المصلحة المتبادلة أما إذا كانت صغيرة فإا 
 .)2(ئرةثاو مستقلةشبه فتعيش  أما القبائل التي توجد في مناطق جغرافية صعبة .تكون مستغلة
ذلك بتفضيل و المساواة للتحكم في الجميع عدمو ختلافاتة هذه الاطلسستعلمت الاوقد 
 .)3(إحكام الضغط على آخرينو ستقلالية البعضاعتراف بالاو البعض الآخر لىالبعض ع

 
   ةقتصاديالخصوصية الا ـثالثا 

حيث نتج عنه تنوع في النشاط  )4(الاقتصاديةالمناخ على الناحية و لقد أثر تنوع التضاريس
بوأ مكانة تهذا ما سمح لمقاطعة الشرق أن تو التبادل التجاري،و عيةالمحاصيل الزرا، )5(الاقتصادي

رى، فقد كانت مقاطعة الشرق أو قسنطينة هي المقاطعة الأكثر خمرموقة بين مقاطعات الجزائر الأ
 .)6(غنى

تربية الحيوانات، و في الشرق الجزائري أساسا على الفلاحة، الاقتصادييعتمد النشاط 
 اقتصاديسوف نستعرض في بداية الأمر أهم نشاط و. )7(التبادل التجاريو الصناعات التقليدية

من سكان أرياف إقليم الشرق يمارسون هذا النشاط  %95كان و مورس في الشرق الجزائري

                                                
 .141-140ص ، ص المرجع السابق: قشاعي -1
، 2005، قسنطينة، دار البعث، الفرنسي الاحتلالالعهد العثماني وبداية  أواخرعلاقات بايلك الشرق الجزائري بتونس في : حميدة ،عميراوي -2

 . 42ص
3- Cherif, M.H: Op cit, .p. 274.   
4 - Noushi : Enquête sur le niveau des populations rurales… Op cit, p.2. 

 .9-8ص ص ، المرجع السابق :فركوس -5
6- De Paradis, V: Op cit, p. 18.  

 .305ص ، المرجع السابق: يحي ،بوعزيز -7
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ن أهمية التعرف على طبيعة ملكية الأرض في الشرق الجزائري لأا كانت ممن هنا تكو ،)1(الفلاحي
 .)3(فيما بعد قيمة الضريبةو كذلك حددت شكل )2(الاقتصاديةأساس الحياة 

 الاجتماعيلأا كانت تتوافق مع الشكل  )4(الفرنسي الاستعمارت في توسع ثركذلك فقد أ
  .)5(ليبالذي هو أساسا قَو
 :ويتكون من: النظام العقاري ـأ 
 .)6(أراضي الملك -3  أراضي العرش،  -2  أراضي البايلك،   -1

  :لى أما مرسييه فقد قسمها إ
  .)7(الوقفأراضي  -3  ، العزل وأراضي المخزن: الدولةأراضي  -2  ،  واتأراضي الم -1

 :تيأما سعيدوني فقد قسمها كالآ
أراضي  - 5 أراضي الوقف، -4، الأراضي المشاعة -3 ملكيات البايلك، -2الملكيات الخاصة،  -1

 .)8(الموات
 :آخرون إلى ذهبوقد 

 .)9(أرضي الحبوس -4أراضي الخواص،  -3، شأراضي عر -2أراضي البايلك،  -1
  :إلى أو

 .)10(أرض بايلك -5أرض صحراوية أو موات،  -4أرض مخزن،  -3، شأرض عر -2أرض ملك، -1
  :أما مولود قايد فقد قسمها إلى

                                                
 .95 ص، المرجع السابق: فلة ،قشاعي -1
 .95ص  ،المرجع نفسه -2

3- Noushi: Enquête sur le niveau de vie…, Op cit, p.96.  
وكان  .عليها ومنحها للمعمرين الفرنسيين ذستحواخاصة أراضي العرش وحتى أراضي الملك للا ،الفرنسيون شكل الملكية في الجزائر استغللقد  -4

  :انظر . يث نفى وجود أراضي العرش في الجزائر، وذكر أنه لا يوجد مالكين لهامن الذين عبروا عن ذلك بوضوح حمرسييه إرنست 
Mercier, Ernest : La propriété foncière musulmane en Algérie : condition légale, situation antérieure, état actuel de 
la question, Alger, Typographie Adolphe Jourdan, 1898, p. 26. 
5 - Megherbi, Abdelghani : La Paysannerie Algérienne face à la colonisation, Alger, Edition ANEP, 1973, p.20. 
6-  Noushi : Enquête sur le niveau de vie…, Op cit, p. 79.  
7 - Mercier, E : La propriété foncière musulmane..., Op cit, pp 10-11. 

ال المؤتمر الثالث للتاريخ وحضارة عمأ، بالريف الاجتماعيةملكية الأراضي بالجزائر أواخر العهد العثماني وتأثيرها على البنية : دينناصر ال ،سعيدوني -8
 .216ص ، 1987ج، .م.، نشر د1983وفمبر  28-27-26: وهران، )مجموعات وطباق اجتماعي: العالم الريفي المغربي( وحضارة المغرب

 .107ص  ،المرجع السابق :سيساوي -9
 .44ص ، المرجع السابق... ةالتاريخيمن الملتقيات : عميراوي -10
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 العزلو التي تتكون من رطب البايلكو ملكيات الأمير -3ملكيات جماعية،  -2ملكيات خاصة،  -1
 .)1(الحبوسو الجبرىو

  .وسوف نستعرض كل صنف على حدا
 

  أراضي البايلك ـ 1
  :تنقسم إلى نوعينو تشمل هذه الأراضي ممتلكات البايلك

 تكون فيها الأراضي خصبةو عائلته،و صة أي المخصصة للباياهي الأراضي الخ :الأول
لى القبائل تتم زراعتها عن طريق التويزة التي تفرض عو ،صالحة لكل أنواع الزراعةو مسقية جيداو

أدوات الإنتاج مقابل خمس منتوج و ااورة أو عن طريق الخماس الذي يتحصل على جميع وسائل
 .)3()آلة الحرث والحيوان الذي يجرها( )2(ابدةالج

تنتشر حول مدينة قسنطينة على شكل و أما النوع الثاني فهي الأراضي التابعة للدولة أو العزل
أراضي العائلات المالكة التي : صدر هذه الأراضي م، و)4(تضم كذلك أخصب الأراضيو حزام

 .)5(من قبل البايات درةاسبقت الوجود التركي والأراضي المص
 هكذاو )6(أولاد عبد النور شتجاه عرأحمد باي في هذا السياق نورد التصرف الذي قام به و

ثمانية عائلته بو هو استفادن ملكية يعشرو اوصلت الأملاك المصادرة من قبل أحمد باي واحد
 .)7(ملكيات

إلى عدة تنقسم أراضي العزل  إلى أنّ شيرون )8(عن طريق الشراء الاستفادةوأحيانا تكون 
  :صنافأ

 تستغل هذه الأراضي من قبل الخماسين مع منحهم وسائل الإنتاج :عزل الخماسة ـ 1 ـ 1
 .)9(المحصول من4/5ة على سلطمقابل جهده بينما تحصل ال 1/5يحصل الخماس على و

                                                
1- Gaid, Mouloud : Chronique des Beys de Constantine, O.P.U, L [S.D], p. 141 et les pages suivantes.  
2  .Noushi : Enquête sur le niveau…., Op cit, pp. 79-80 ـ 

 .رها سواء ثيران أو خيول أو أحمرةتجالمحراث والحيوانات التي : ريفيالجابدة بالمفهوم الفلاحي ال ـ3
 .97ص ، المرجع السابق :قشاعي -4

5 - Mercier, E : La propriété foncière musulmane…, Op cit, p. 10. 
6- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 80.    

 .107ص ، المرجع السابق: سيساوي -7
8- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 80.   
9- Idem. 
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 .)1(تمثل الجزء الأكبر من أراضي البايلكو أو الأراضي الجوابرية :عزل جبري ـ 2ـ  1
صاع من الشعير  12و صاع من القمح 12وتعطى هذه للفلاحين مقابل دفع ضريبة جبري أي 

نه أن يمكو كان على المستفيد الإعتناء بعدد معين من الجابدات المحددة من قبل البايو على الجابدة،
 .)2(يزيد على المساحة المتفق عليها مع الباي لفائدته الخاصة

 بقطعان الباي الاعتناءو هي الأراضي التي منحت للقبائل مقابل تربيةو :عزل الغريب ـ 3 ـ 1
كذلك ضريبة و )دةبصاع من الشعير عن كل جاو صاع من القمح(لا تدفع هذه القبائل إلا العشور و

في البايلك بكل ظموو كانت تلك القبائل تتعهد بإمداد البايو )3(ريالات 10الحكور التي قدرت بـ 
 .)4(اللحومو بكل ما يحتاجونه من الزبدة

تقع هذه الأراضي في المناطق الجبلية التي يجد البايلك صعوبة كبيرة  :عزل متاع الجبل ـ 4ـ  1
أو مقابل خدمام  )5(اللبعض العائلات القوية مقابل الم استغلالهافي فرض سيطريته عليها فمنح 

 .)6(كعائلة بن لفقون
 أراضي العرش ـ 2

ستعمل لتعيين نوع اقد و .أرضهمو أو أقسام ادخأفإلى القبيلة المشكلة من عدة العرش يشير 
 ستغلال الأرضاطريقة  إذ أنّ )7(أبدا الملكية الجماعية يؤكد نوشي أن العرش لا يعنيو .النظام العقاري

يملك القبيلة على فلاحة الأرض دون اقتسام نتاج الأرض إذ أن كل فرد تكون بتعاون أفراد  الأرض
ستغلال الأرض عن طريق اينتقل حق التمتع في و. )8(أدوات الحرث الخاصةو هقطعانو وره الخاصة،ذب

 اقد أدى هذا إلى تحولهو ،بنن الأب إلى الامينتقل التمتع بالملكية أي أن حق  )9(طريق الإرث العائلي
ي ـستغلال الأرض عن طريق العمل هو أساسي لفهم نظام أراضاكذلك فإن  .كإلى أراضي مل

فإننا نرى أن المرأة أبعدت وحرمت من وراثة الأرض لأا عمليا لا ذكره ونتيجة لما سلف  )10(العرش

                                                
 .99ص ، المرجع السابق :قشاعي - 1

2- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 81.   
3- Idem. 

 .100ص ، المرجع السابق :قشاعي -4
5- Noushi : Enquête sur le niveau…., Op cit, p.81. 

 .100ص ، المرجع السابق :قشاعي -6
7- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 85. 
8 - Ibid, pp. 86-87. 

 .114ص ، المرجع السابق: سيساوي -9
10- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, pp. 86-87. 
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مستغلي الأرض من دون ترك وريث يمكنها أن تقوم ذا الجهد الخاص بالرجال، فإذا توفي أحد 
 .)1(رض فإا تذهب إلى القبيلة أي الذي هو قادر على خدمتهايستطيع خدمة الأ

 أراضي الملك ـ 3
الأرض حيث دخلت هذه الكلمة في القاموس  فيحرية التصرف المطلق تعني كلمة ملك 

 .)2(الذي كان بالنسبة لهم أقل وضوحاالفرنسي القانوني واللغوي خلافا لمفهوم ملكية العرش 
راضي الملك بالقانون الفرنسي إذ يقول أن الوضع القانوني لأمفهوم نوشي من ربط  يحذرو

رجال دين قبل من الحق في الملكية بالنسبة للعائلة يرجع إلى فترة بعيدة جدا وفق عقود أصلية أقيمت 
للتأكيد  انييكفالتصريح والإشهار فإنه وحده  بياعقد كتهناك يكون لا عند ما و بحضور الجماعة،

 .)3(الملكيةإثبات على 
الفرنسي حيث ذكر أن الأرض تنتقل التمليك قانون و وقد قام نوشي بمقارنة بين قانون الملك

بن البكر نتقال العادي، إذ أن الاهذا بالنسبة للاو عن طريق الوراثة أو الهبةفيما يخص القانون الأخير 
 ،بلوغهمقبل وته خإالبنايات أمام و تسيير الأملاكفي و هو صاحب الحق في الملكية للشخص المتوفى

 .)4(الملكية نقلوحق الملكية لنساء ل نّما أك
تلافات واضحة مع القانون الفرنسي ترجع إلى ثقافة اتمع خاومع هذا فقد نبه نوشي إلى 

إهانة  يعتبر البيعإذ ،لكن ليس كما يحلو لهو الجزائري إذ يمكن للمالك أن يبيع ملكيته عندما يريد ذلك
وهذه معايير اجتماعية يمكن أن نقول . )5(ما تركه الأجداد نعائلته لأنه تخلى عو عكبيرة بالنسبة للبائ

 .أن اتمع الجزائري خص ا
كذلك التعهد بالمطالب و أراضي الملك هي مرتبطة بقدرة أصحاا على ممارسة الزراعةو

 .)6(هالية عجبالمخزنية المتو
 يتميز هذا النوع من الملكيات بأنه يخضع و )7(العشرو ولا يتوجب عليها إزاء الدولة إلا الزكاة

 يخضع 

                                                
 .105ص ، المرجع السابق :قشاعي -1

2- Noushi: Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 89. 
3- Ibid, pp. 89-90. 
4- Ibid, p. 90. 
5- Ibid.  

 .101ص المرجع السابق، : قشاعي -6
 .211ص ، المرجع السابق، ...ملكية الأراضي: ناصر الدين ،سعيدوني -7
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 .)1(الشفعةو الهبةو رثلأحكام الإو الشراءو البيعو للمعاملات
الأرض أو حيازا عن  استصلاح ـ :أما عن عوامل تكوا تاريخيا فيعود إلى عدة أسباب

ود قبعا على تسجيلهرث لهذا حرص أصحاب هذه الأراضي طريق الشراء، أو ملكيتها عن طريق الإ
العائلة  باسمالعادات التي أدت بأن تعرف كل ملكية خاصة و تؤكد تلك الأعرافو تثبت ملكيتهم
ذات ، أما العائلات )2(على الأغلب يحصلون على عقودهم من القضاة أو رجال الدينو التي تملكها

ة كأولاد بن هي تعد من العائلات التي أعطت بايات للمقاطعون يعشرو التي هي بعدد تسعةوالنفوذ 
أولاد باشتارزي أو العائلات التي و أولاد لفقونكالحسين، أولاد صالح باي، أو عائلات المرابطين 

هذه و )3(أولاد بن جلولو اوىجتشغل وظائف في المخزن كأولاد بن كوتشك علي، أولاد بن الب
 .)4(ذلك خوفا من المصادرةو العائلات تحصل على فرمانات من البايات

 ذستحوان الامما بعد في الفرنسيينن ل الملكيات الخاصة تتمتع بالعقود وهذا ما مكّولم تكن ك
 .)5(ق الرسميةئاثوبحجة عدم توفرها على ال اعليه

المناطق الجبلية بنواحي جيجل، و كقسنطينة )6(بالقرب من المدناأما عن أماكن تواجدها فإ
 اء على هذه الملكيات بسبب صعوبة التضاريسالأوراس التي تمكنت من الإبقو البابور جبالفرجيوة و

 .)7(استغلالهاصعوبة و
   )8(أراضي الوقف ـ 4

المكرمة  مكة( هي أراضي موقوفة لفائدة المؤسسات الخيريةو سوتسمى كذلك بأراضي الحبو
كذلك البعض و قد أوقفها المحسنونو )10(الزواياو الأضرحةو المدارسو المساجدو )9()المنورة المدينةو

وهذا  وقد أوكل التصرف فيها لناظر الأوقاف )11(عليها البايات حتى لا يستولي ثروةصحاب المن أ
                                                

 .101ص ، المرجع السابق: قشاعي -1
 .102ص ، المرجع السابق -2

3- Gaid, M : Op cit, p. 142.  
 .102ص ، المرجع السابق :قشاعي -4
 .104ص ، المرجع نفسه -5
 .116ص ، المرجع السابق :سيساوي -6
 .103ص ، المرجع السابق :قشاعي -7
 .بوس ضمن أملاك البايلكالحأراضي وضع مولود قايد  -8

9 - Mercier, Ernest : La propriété foncière musulmane, Op cit, p. 11. 
 .107ص ، المرجع السابق :قشاعي -10
 .130ص ، السابقالمرجع  :سيساوي -11
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بعض أفراد  نواحيهاو وقد تولى الإشراف على الأوقاف التابعة لقسنطينة .)1(بمساعدة الوكلاء
ولى ة البلاد تيخحتكارها لمنشالها  مثل عائلة بن لفقون حيث سمح )2(العائلات ذات المكانة الدينية

لا و نتفاع ذه الأملاك إلى محبسة أو سلالتهالا قيعود حو الأراضي الموقوفة لىمسؤولية الإشراف ع
يمكن  لاو تخضع أراضي الوقف للضرائب لاو يتحول إلى المصلحة العامة إلا لعدم وجود وريث

 .)3(هاثرإحيازا أو بيعها أو 
  الزراعة ـب 

 لخصوبة مما أدى إلى وفرة الإنتاج الفلاحي فقد ذكرتميزت أراضي إقليم الشرق الجزائري با
كما قام بتحديد المناطق التي  )4("...هي نواحي قسنطينة، بونة "المملكة" غنى مناطقأ" فونتين ذي

. )5(الجنوب الغربيو تتمثل في بلاد قسنطينة من جهة الغرب، الشمال الغربيو نعطي المحاصيل الوفيرة
السنبلة التي تحمل أكبر عدد من و أن أحسن الحبوب"ين حيث ذكر فونت تفق دي بارادي مع دياو

 .)6("الحب هو الذي في مقاطعة قسنطينة
خاصة فيما يتعلق  مميزاتهذكر و د موقعه الجغرافيحدو ر بايسونال إلى سهل عنابةاشأكما 

 نيةثمامسافته  تكانجتزنا بعد ذلك سهل بونة الذي ا" حيث يقول اتساعهصف و، كما )7(بالقمح

رضه ما عويبلغ طوله عشرة مراحل "موقعه الجغرافي بدقة فذكر و يحدد مساحتهو ،)8("مراحل تقريبا
ينتهي من جهة الغرب و من الشمال البحرو يحده من الجنوب الجبال،و خمس مراحلو بين أربعة

 .)9("بمستنقع يسمى قرارة
 25عرض و ميلا 40ول سماه بالسهل الشاسع بطو كما أشار دي لمال كذلك إلى سهل عنابة

 .)10(هو شديد الخصوبة يصلح لإنتاج كل أنواع الحبوبو ميل
وهذه الخصوبة لا تقتصر على سهل عنابة بل تتعداها إلى السهول الساحلية في الجزائر حيث 

                                                
 .215ص ، المرجع السابق، ...ملكية الأراضي :سعيدوني -1
 -1776حول توزيع أملاك الحبوس من الأثاث والمباني والملكية بين العائلات الأكثر حظوة في فترة صالح باي من  كتبه كمال فيلالي نظر ماا -2

  :انظر .1792
Filali, Kamel : L’Algérie mystique : des Marabouts fondateurs aux Khwan insurgés XV-XIX, Paris, édition 
Publisud, 2002, p 130 et les pages suivantes. 

 .108 ص ، المرجع السابق :قشاعي -3
4- Desfontaine : Op cit, p. 260. 
5- Ibid, p. 308.  
6- De Paradis, V : Op cit, p. 22.  
7- Peyssonel : Op cit, p. 276.  
8- Ibid, p. 281.  
9- Ibid, p. 276. 
10- De la Malle : Op cit, pp. 65-66.  
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 .)1("وضع الأسمدةدون من  إا تنتج محاصيل جيدة"ذكر دي فونتين 
فزراعة  ،المهمة في مقاطعة الشرق الجزائريو وتعتبر زراعة الحبوب من الزراعات الأساسية

حتى هي قاسم مشترك بين كل القبائل و الشعير تمتد من مجانة إلى الحدود التونسيةو القمح الصلب
 .)3(أو الشاوية في الأوراس )2(كجبال جيجلالجبال ب ةفيما يتعلق بالقبائل القاطن

 )4(الذي يمتد إلى شمال الصحراءو قليمفي الإالأساسي إذا فزراعة الحبوب تمثل النشاط الفلاحي 
 .5(ت قليلة بسبب نقص الأمطارحااسلكن بمو بل أن زراعة القمح موجودة في الصحراء )4(الصحراء

 .5(الأمطار

كانت الأنواع الصلبة هي وحدها و من المحاصيل الجزائرية الهامةكان القمح  أنّ من المعروفو
يأتي الحصاد و ط الأمطار الخريفية،يبدأ الحرث عادة في وسط أكتوبر بعد سقوو التي تزرع في الأيالة

يؤتمن على الموسم متى سقطت أمطار الربيع بوقتها المحدد في شهر و في آخر ماي أو بداية جوان،
 .)6(أفريل

ولكن  7وهناك أنواع أخرى من الحبوب تنتج في الشرق الجزائري كالشعير، الدرة، السورغو
تنضج في شهر و السورغو في شهر أفريلو لدرةتتم زراعة او .)8(ولكن يأتي الشعير في المرتبة الأولى

 .)9(أوت
التي كانت تمارس على نطاق واسع فكانت كل منطقة تنتج و وبالإضافة إلى زراعة الحبوب

 يمحاصيل خاصة ا فمنطقة جيجل يتميز سكاا بمهارم في الزراعة بالإضافة أن إقليم جيجل مسق
وكذلك  )11(الزيتو ينتج الجلود، الشمع كما رضخصوبة الأو نتيجة لوجود عدة ينابيع )10(اجيد

 .)12(زراعة الكتانإضافة إلى الجوز و التين الشوكي
تنج إحدى تو. )13(أودية خصبةو ينطبق هذا على منطقة سكيكدة حيث تتمتع بمياه وفيرةو

                                                
1- Desfontaine : Op cit, p. 270.  

 .381ص . 1989 ، الرباط، دار نشر المعرفة،ترجمة محمد حجي وآخرون، 2، ج إفريقيا :بخالركمارمول  -2
3 -Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 67.  
4- Desfontaine : Op cit, p. 266.  
5- Ibid, p. 265. 

 .120ص ، 1980ت، .ن.و.، تعريب وتعليق عبد القادر زيادة، الجزائر، شالجزائر في عهد رياس البحر: وليم، سبنسر ـ 6
7 - Desfontaine : Op cit, p. 266. 
8-  Ibid, p. 277 .   
9-  De La Malle : Op cit, p. 70.  
10- De La Malle : Op cit, 63. 
11- Peyssonel : Op cit, p. 174.  
12- De La Malle.- Op cit.- p. 63. 
13- Feraud,  Ch : Document pour servir l’histoire de phillipe ville,… Op cit, p. 93. 
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لقل كلم من الجنوب الشرقي ل 50تقع على بعد  التيو Oulad El Hadjهي قبيلة أولاد الحاج و قبائل القل
 .)1(ف، الجلود، الشمع، العسل، الزيوت، الفلينوالص

على العموم فقد تميزت السهول و .)2(وفرة المياه فيهاو تتميز منطقة القالة بخصوبة تربتها ماك
اللفت، و الثومو بإنتاج مختلف الخضروات كالبصل )3(عنابةو القل،و جيجل،و الساحلية كبجاية،

 .)4(الخيارو الجزرو
التبغ و سطيفو ك زراعات أخرى التي تعتبر نادرة كالقطن بنواحي الحضنةكما كانت هنا

 .)7(حتى على كامل سواحل إفريقياو )6(عنابةو )5(سوفواد الهضاب العليا وو بمناطق الأوراس
 ية بالأوراسدالكروية ببطون الأوو الكمونو بالإضافة إلى ذلك هناك التوابل كالزعفران

 .واحات الصحراءو عنابةو سنطينةبنواحي ق )8(كذلك قصب السكرو
المنطقة الجنوبية و وهناك زراعات أخرى كالخشخاش أو الكيف الذي كان ينتج بالساحل

  .)9(سوفواد ل
 

 ثمرةالمغير و الأشجار المثمرة ـج 
 المسيلةو عنابة وميلةو أراضي الفحوص القريبة من مدن قسنطينةو وجدت في المناطق الجبلية

 التين، الكروم، الرمان، الخوخ، التفاح، :من أنواع هذه الأشجارو .)10(سطيفو جيجلو بجايةو
 .)11(الليمونو البرتقال، الكرز الزعرور، ،المشمش البرقوق، ،الإيجاص

                                                
1- Ibid, p. 104. 
2- Feraud Ch : Histoire des villes…..la calle…, Op cit, p. 29. 

 .11 صالمرجع السابق، : نظر كذلك قشاعيا

 .307 ص، المرجع السابق: يحي ،بوعزيز -3
4-De Paradis, V : Op cit, p. 24.  

 .12-11 ص ص، المرجع السابق: فلة ،قشاعي -5
6- De Paradis, V : Op cit, p. 24. 
7 - De La Malle, Op cit, p. 70 

ر ا عدم تطور هذه ة فسفوقد ذكر حادثة طري .القز وأعطت نتائج مشجعةدودة ربية لمال أنه كانت هناك محاولات قد تم القيام ا لتوذكر د -8
ألف فرنك  300 تقد دفعاا رعلى روايات سكان البلاد ذكر أن إنجلترا التي كانت تخشى منافسة الجزائر لمستعم افاعتماد ،فريقياإالزراعة في 

 ..De La Malle,Op cit, pp.76-77: انظر. بالقرب من هذه المدينة نت تتواجدكاتدمير أول طاحونة للسكر التي لحد دايات الجزائر لأ
 .12ص ، المرجع السابق: قشاعي -9

 .381ص السابق،  المرجع : مارمول :انظر كذلك .11ص المرجع نفسه،  -10

 .307المرجع السابق، ص : يحي ،بوعزيز -11
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شجرة الزيتون و طبيعيا كالبلوط ذو الثمار الناعمة اوموكذلك الأشجار المثمرة التي تن
 .)1(البري

كانت و يتم غرسها في الجزائر شجار المفيدة التيويأتي الزيتون في الصف الثاني من بين الأ
 زراعته منتشرة بكثرة في الشرق الجزائري حيث كانت هناك مزارع جميلة له في نواحي عنابة

 .)3(الا من تلك التي كانت في فرنساجمأكثر و كانت أكبرو )2(بجايةو
 ميز بغطاء نباتي معتبرإضافة إلى الأشجار المثمرة المسقية فقد كان إقليم الشرق الجزائري يت

وفترة الأزمات  ثناء فصل الشتاءأاء للسكان ذحيث تستعمل ثمارها كغ )4(البلوطو متنوع كالفلينو
 .)5(بغرس هذه الشجرة بفرنسافونتين  دينصح ووالقحط، 

و افن حيث يذكر شسية هي كوا مادة أساسية في صناعة البومن أكبر فوائد هذه الثروة الغا
بير من ألواح الأخشاب التي تستعمل في ورشات الجزائر تأتي من أن القسم الك«

Ma,-So-Reah…المنصورية 
نواحي جيجل حيث كانت عائلة حبيلس بن عواز، العائلة من وأيضا  .)6(»

ة أو الخشب الموجه للصناعة تمراقبة الكراسو العائلة الأكثر أهمية في قبيلة بني فوغال مكلفة بحراسة
 .)7(البحرية الجزائرية

الذي بلوط الو نسندبالاحتوائها على شجر الكانت غابات بني فوغال تتمتع بجودة عالية فقد 
كما كانت بجاية ا غابات  .)8(تحملاو بنية أكثر كثافةو هيكلاو ،عالية جودة ذا ايعطى خشب

 .)9(كثيفة
ة ـكذلك كانت الكراستة التي تمون الورشات التابعة للبحرية بالمواد الأولية تابعة إلى سلط

 .)10(آل المقراني
مة نسب ظهمت في عاالتي س الاقتصاديةوكانت الصناعات الخشبية هي أحد العناصر 

                                                
1- Desfontaine : Op cit, p. 262.  
2-Ibid, pp. 294-295. 
3- De La Malle : Op cit, p.77. 
4- Desfonatine : Op cit, p. 262. Voir aussi : Peyssonel : Op cit, pp. 272-273.   
5- Desfontaine, Op cit, p. 307. 
6- Shaw : Op cit, p.114. 
7- Feraud, Ch: Histoire des villes…. Gegelli…, Op cit, p. 85.  
8- Filali : L’Algérie mystique…, Op cit, p. 120. 

  .377ص ، المرجع السابق: مارمول ـ 9
10- Filali : L’AIgérie mystique… Op cit, p. 120. 
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 .)1(المقراني
الأساسية و كل هذا تشغيل الورشات البحرية اللازمة منة الوحيدة للبايلك فائدوكانت ال

 في هذا الصدد إلى ، ونشيرادة الأولية لذلك النشاطوكانت هذه الأوطان توفر الم "القرصنة"لأنشطة 
 رجالحكيل و قام اة طلبير العام للبحرية حيث كانت هناك قوثيقة تحدد المبيعات الموجهة للم وجود

، وحصل على إثرها المقراني مباشرة على )حمولات من الخشب 10= ندان ص 1(ندان ص 10ير إلى شت
 .)2(ةال البحريأميرالمال من نقيب المهنة لأتراك جيجل مصروفة من قبل 

هي في مجملها تجلب و بوفرة الأخشاب التي تعتبر من المواد المصدرة، عنابة كما تميزت منطقة
متازت أخشاب هذه اوقد  زسيبوو القالةو صالح بنيو غالمناطق الغابية المحيطة ا مثل غابات إيدو من

 .)3(فن الشراعيةسع الصنمتها لءملاو المناطق بجودة أنواعها
ل هتعتبر الغذاء الرئيسي لأو مور بوفرةتتنتج ال تميز الصحراء فهي النخيل التي أما الأشجار التي

 .)4(نطقةالم
 العب دورتالسلطة بل أصحاب تقتصر أهمية الغابة في إقليم الشرق الجزائري على مستوى  ولا

م حطب التسخين وفي التصنيع اليومي حتى أو كالرعيعموما ليين بفي حياة سكان الريف الج اكبير
  .)5(بين الغابات بأخرى في السهولالواقعة ستبدال أراضيهم احتلال رفضوا بعد الا

 

 تربية الحيواناتو الرعي ـد 
تختلف و الأساسية في الشرق الجزائري إضافة إلى الزراعة الاقتصاديةالأنشطة  وتعتبر من

زائر للرعي درجة خصص داخل بلاد الج إذأولويتها حسب طبيعة المناطق فهي تعتبر نشاطا رئيسيا، 
، بينما )7(المناطق السهبيةو في مناطق الهضاب العليا ،)6( من الفترة الموالية تحت حكم الفرنسيينبرأك

في عدد رؤوس  الاقتصاديوتتجلى أهمية هذا النشاط  )8(يعتبر نشاطا مكملا في المناطق الشمالية
ا، بسبب كثرة الحروب لأعداداه المواشي فرغم وجود صعوبة قي تقديم إحصائيات دقيقة

                                                
1- Idem. 
2- Idem. 

 .514ص المرجع السابق، ...ورقات جزائرية: سعيدوني -3
4- Desfonatine : Op cit, p. 265. 

 .9ص ، لمرجع السابقا: فركوس: نظر كذلكا
5-Noushi : Enquête sur le niveau…., Op cit, p. 61.  

 .118ص المرجع السابق، : وليم سبنسر -6
7- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, pp. 56-66. 

 .14ص ، المرجع السابق: قشاعي -8
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هناك ذكر أن  1845حسب إحصائيات عام  إلا أنه )1(مصادرة الجيش الفرنسي لهاو ستعمارية،الا
رأس من  90636رأس من الماعز،  311767رأس من الأغنام،  2310036رأس من الأبقار،  346004
 .)2(رأس من الجمال 269087رأس من البغال،  76723الخيل، 

غنام كما تنفرد قبائل معينة الأ ةل أصحاب أكبر عدد لرؤوس المواشي خاصبر البدو الرحتويع
يملكون حوالي  20000يصل تعدادهم إلى  نفالنمامشة الذي ،الحيوانية ثروةبالنصيب الأكبر من ال

 .لجم 80000و بقرة 1000و من الماعز 1000و بغل 2000و حصان 7000و رأس غنم، 32000
 رأس غنم 350000من نسمة يملكون أكثر  30000إلى حوالي يصل تعدادهم  نوالحراكتة الذي

 .)3(من البغال 1000و من الماعز 1000و حصان 5600جمل،  65000و
أخرى تدخل و استهلاكيةعدة مواد  ـتربية الحيوانات و أي الرعي ـهذا النشاط عن وقد نتج 

فظ في منطقة عنابة كما كانت المحو الخروف المحضرو لحم البقرو في الصناعة، كإنتاج الزبدة المملحة
أقمشة من الصوف و تكون بألوان مختلفةو القل تنتجان كمية كبيرة من جلود الماعز تحضرو قسنطينة

 .)5(الماعزو بجاية مختلف جلود الأبقارو كما تنتج منطقة القل )4(تستعمل كلباس
أن نال يسوكر باجزء من هذا الإنتاج في التبادل التجاري مع الفرنسيين حيث ذ استعملوقد 
  .)6(سيةنالجلود من بين المواد التي تتاجر فيها الشركة الفرو الصوف

 

  الصناعات اليدويةو الثروة المعدنية ـ ھ
 معدنو )8(وكذلك الرصاص )7(خر إقليم الشرق الجزائري بثورة معدنية معتبرة منها الحديدزي

 .الفحمرخام والو )9(حمض الكبريت معدنو
كامل الشرق الجزائري إذ يوجد الحديد في سلسلة الجبال التي تمتد وتتوزع هذه المعادن على 

 ،)11(الرصاص الفضيو تحتوي منطقة القالة على مناجم الحديد، النحاسو )10(من طبرقة حتى بونة
جنوب غرب   ـ مراحل في جنوب 7التي تقع على بعد  كما يوجد الرصاص في جبال بنى بوطالب

                                                
 .326ص ، 1949، ج.م. د، الجزائر، مع تاريخ الجزائر في الملتقيات الوطنية الدولية: يحي بوعزيز -1

2- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 54 
3- Ibid, pp. 54-55. 
4- De Haedo, Diego : La vie à Alger les années 1600 : Topographie et histoire générale d’Alger,  Trad , et notes de 

A. Berbrugger et D. Monnereau présentation de Abderrahmane Rehabi, Alger, Edition grand Alger livres 
(Ex.M.LP), 2004, p. 104. 

5- Ibid, p. 241. 
6- Peyssonnel : Op cit, p. 277. 
7- De La Malle : Op cit, p.123. 
8- Ibid, p. 85. 
9- Idem. 
10- Ibid, p. 123. 
11- Feraud, Ch : Histoire des villes, la calle… p. 29. 
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 يوجد في المنابع الساخنة لحمام المسخوطين بين قسنطينةفإنه  حامض الكبريتأما  ،)1(سطيف
 .)2(قالمةو

فحم فيتواجد في الأما  .)3(أما الرخام فيعتبر في مقدمة المعادن التي توجد في الشرق الجزائري
 :الفحممثل المادة التي يتم تصديرها  باسمغابات القبائل الغنية حيث أصبح عدد من الموانئ تسمى 

سماه بميناء و و وحدد موقعهاوقد أشار إليه ش .Cap Carbon - Mars Al-Fahm )4(مرسى الفحم
)5(زفون

Zuf-foone. 6(وهناك كذلك رأس الحديد( أو Cap Ferro و موقعهاوقد حدد ش)7(. 
ع سكان مقاطعة قسنطينة في ربات حيث عصنا إلى ظهورولقد أدى وجود كل هذه المعادن 

أن سكان منطقة بجاية يقومون بتجارة الأدوات الحديدية وأواني إلى  واش هذه المعادن وأشار استخدام
 كانت الموجودات الأساسية لمعدني الحديد" )8(أخرى من الحديد الذي يستخرجونه من الجبال المحيطة

الفلوريد وصخر و الرصاص في بلاد القبائل، كما كانت هناك محتويات لأنابيب القرميدو الحديد
 .")9(...الملح

السيوف بالإضافة و صناعة البنادقو )10(الفولاذو عون البارودصنالقل ي كما أن سكان جبال
تحضير  ،إلى صناعات أخرى مرتبطة بثروات طبيعية غير معدنية أو حيوانية كالصناعات الخشبية

الأقمشة وكانت و الأحدية الجلديةو الأحزمةو الصناعة الجلدية كالسروجو )11(فنسصناعة ال ،الفحم
لهذه الصناعات التقليدية حيث عرفت تطورا من حيث  اهام اًمركز ـايلك عاصمة الب ـقسنطينة 
فقد ذكر دي بارادي أن عدد دكاكين الأقمشة في عهد صالح باي وصل ما بين  )12(النوعيةو الكمية

                                                
1- Ibid, p. 80. 
2- Feraud, Ch : Document  pour  servir  l’histoire  de  Phillipe ville…Op cit, p. 104.  
3- Ibid, p. 80. 
4- Filali, K : L’Algérie mystique…, Op cit, p. 120.  

  .Shaw : Op cit,  p. 111: انظر  .بمرسى الفحم يعود إلى الكمية الكبيرة التي تنقل منه إلى الجزائر العاصمة تهو أن سبب تسميش ركذ ـ5
6- Ibid, p. 117.  

  Shaw : p. 112 : نظرا .ورةتمن شرق الرؤوس السبع التي تشكل حسب رأيه أقصى شرق خليج ش )Lieu(فرسخا  12يبعد حوالي  -7

  :انظر . متر 5555.5أميال أو  3فهو  Lieu marinكلم، أما المرحلة البحرية  4والمرحلة عبارة عن قياس قديم للمسافة يقدر بحوالي 
Le petit Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, 1990, p. 1094. 

 المنجد في اللغة والإعلام، بيروت، دار الشرق، توزيع المكتبة الشرقية،: ج مراحل، وهي المسافة التي قطعها المسافر في يومه، انظر : والمرحة كذلك
  .253، ص 1988

8- Shaw : Op cit, p. 112. 
 .118المرجع السابق، ص : سبتسر وليم-9

10- De La Malle, D : Op cit, p. 86. 
 .17- 16ص ص ، المرجع السابق: قشاعي -11
 .17-16ص ص ه، نفسالمرجع  -12
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نطينة صناعات أخرى كذلك وجد في قس .)1(قبل حكمه 02بعد أن كان عددها  12و 10
  .)2(ية والخشبيةديكالصناعات الحد

 

  التجارة ـ و
 داخلية التجارة ال ـ 1

أخرى و لقد كانت التجارة الداخلية في الشرق الجزائري تنقسم إلى نوعين تجارة تتم في المدن
هذا فقد ذكر أن  لىعو يقر بصعوبة وجودها في الريف،و في الريف، رغم أن نوشي يربطها بالمدينة

 .)3(ةريفيهناك إشارات لوجود نشاط تجاري ريفي أي وجود أسواق 
، فقد )4(سواق دورية بعدد أيام الأسبوعألها و المداشرو وتكون التجارة في الريف بين القرى

، فعلى )5(تصال مناطق مختلفة تسمح للسكان بمقايضة بضائعهمانشأت عند مفترق الطرق وعند 
دوره التجاري ، إضافة إلى )6(عقد مرة في الأسبوعينسبيل المثال كان لكل قبيلة في منطقة القل سوق 

 .)7(جتماعيةاو سياسية اًكان له أدوار
، )8(أما التجارة في المدن فقد كانت تتم في قسنطينة، بونة، القالة، القل، سطيف وتبسة

 كثرن سوق قسنطينة الذي كان يعتبر الأمتبسة تتميز بالنشاط ولكن أقل و وكانت أسواق سطيف
من الطرقات تتصل ببونة، سكيكدة، القل، تبسة، بكة شفقد كانت قسنطينة تعتبر مركز ل )9(أهمية
 .)11(سمح بوجود نشاط تجاري مع هاته المدن )10(بسكرةو

تكون في الربيع و سكان الشمالو كما كان هناك كذلك تبادل تجاري بين البدو الرحل
12(ل الحبوب أو أدوات حديديةبأقمشة مصنوعة في الصحراء مقاو ورتممن  ميبيعون فيها منتجا(. 

اخلية حيث كان شيخ العرب يشرف بصفة شخصية على أكبر دد شجع البايات التجارة الوق
مختلف ا التوجه وقد جدب هذ .التي كانت تقام بواد العثمانية غرب مدينة قسنطينة اقتصاديةتظاهرة 

                                                
1- De Paradis, V : Op cit, p. 33. 
2 - Mercier, E : Constantine avant la conquête française, in R.S.A.C, T. XIX, 1878, pp. 50-51. 
3- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p.118. 

 .313ص ، المرجع السابق، ...للمجتمع الريفي والاجتماعية الاقتصاديةالحالة : يحي ،بوعزيز-4
5- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p 118. 
6- Feraud, Ch : Document pour servir l’histoire de phillipe ville, Op cit, p. 96. 

تستقبل القبائل التي هي في حالة سلم أو هدنة معها، كذلك كانت تعالج في الأسواق كل القضايا العامة أو الخاصة كما ينتقل القضاة ما كانت قبيلة  -7
 .جاريةالت الاتفاقياتحول الملكية أو حول  القضاة إليها للحكم في الخلافات

8- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 126. 
9- Ibid, p. 123. 
10- Idem. 
11 - Noushi : Constantine à la veille de la conquête…, Op cit, p. 378. 
12- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 56. 
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فرض سلطتهم على الأرياف، كجباية ذلك وقد كان الهدف من  .)1(تجار بأحواز قسنطينةالقبائل للا
 .)2(ومحاولة حصارها ن دخول تلك الأسواقمعها لمنحصار القبائل المتمردة و ئب،الضرا

 التجارة الخارجية  ـ 2
المحادي للحدود و لقد كان للموقع الجغرافي لمقاطعة قسنطينة، المطل على البحر في الشمال

 ـ شرقية(تنوعها حيث كانت برية و التجارة ازدهارالممتد جنوب في الصحراء أثره في و التونسية
 .)3(خاصة فرنساو روبيةومع الدول الأ )شمالية(وبحرية  )جنوبية

 .)4(عنابةو وقسنطينة كعاصمة للبايلك لها علاقات تجارية مع الخارج عن طريق تونس
 .تجارة بحريةو تجارة برية :لإقليم الشرق الجزائري بنوعين ةيالخارجإذا فقد تميزت التجارة 

 التجارة البرية ـ 1ـ 2
 النيجر واحات الصحراء الكبرى فيو أسواقو تتم بين مدن الشمالو ل في تجارة القوافلتتمث

وكذلك تتم من  )5(السودان الغربي حتى إلى مدينة تمبكتوو تواتو السينغالو إفريقيا الوسطىو ماليو
ت يسيرون بقوافلهم نحو بلاد الجريد رالعكس حيث كان سكان مدينة تقو الشرق إلى الغرب

 .)6(الحجازو كذلك إلى ليبيا التونسية
 )7(لهذا التبادل لت وكانت مدينة قسنطينة محطة مهمةخوكان هذا التبادل يتم منذ قرون 

 .)8(تنتهي عندها القوافلوتنطلق حيث 
 :إذا فحركة القوافل في الشرق الجزائري تتم عن طريق محورين

 .شرق ـغرب أو غرب شرق  :الأول
 .شمال ـحنوب، جنوب  ـ  شمال :الثاني

  :وتتبع قوافل المحور الأول المسار الآتي 
                                                

 .181ص ، المرجع السابق: معاشي -1
 .16ص ، السابقالمرجع : السايح -2
  .10 ، صالمرجع السابق: فركوس -3

4- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 126. 
 .316 ، صالمرجع السابق، ...والاجتماعية الاقتصاديةالحالة : بوعزيز -5
 .183ص ، المرجع السابق: معاشي -6
 .الآن إلىتتوقف فيها القوافل الآتية من الجنوب والشرق ومازالت التسمية مستعملة ساحة تسمى رحبة الجمال ) المدينة العتيقة( توجد في قسنطينة  -7
  : انظر .بغل 300كانت تنطلق من قسنطينة مرة كل شهر قافلة نحو تونس، تضم  -8

Noushi : Constantine à la veille…, Op cit, p. 377. 
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 تلمسان إلى فاسو وهران ـسطيف، برج حمزة الجزائر و قافلة تونس إلى الكاف، قسنطينة ـ
 .مراكشو

 .العودة العكس خلالو إلى تونس الكاف ـ قسنطينة ـ بوسعادة ـ قافلة نفطة واد ميزاب إلى الأغواط ـ
 .رابلسطو امسدقافلة واد سوف إلى غ ـ
 .)1(طرابلسو قافلة ورقلة إلى غدامس ـ

ي يتحكمون في طريق جأولاد ناو ،وكان البوني يسيرون طريق شمال شرق المؤدي إلى تونس
أولاد سيدي بوطالب بتبسة كانو يقومون بحماية القوافل التي تتجه و ،جنوب شرق المؤدية إلى ليبيا

 .)2(من قسنطينة إلى تونس
 :شمال كالآتي ـجنوب  ـجنوب  ـ  ني فتتبع محور شمالأما قوافل المحور الثا

 ـتقرت ورقلة  ـبسكرة  ـيمر بباتنة و وتمبكتو الهقار،و قيدمقسنطينة إلى أ ـطريق سكيكدة  ـ
 .)برنوح(و أو إلى سوبوروح تتمبك ـمبروك  ـإيفراون   ـأمقيد تيميساوو البيوض،و

غات و من هناك إلى غدامسو سوف، يتجه إلى وادو ولهذا الطريق فرع يبدأ من بسكرة ـ
 .)3(اومو اقاديمو لمابووحيادو، 

العبيد و مورتالو ريش النعامو الذهب مسحوقوكانت هذه القوافل تنقل مختلف البضائع منها  ـ
 .)4(تطلب المهارةلا ت تيالموجهين للأعمال ال
د على التجارة البرية يفرضوا أي قيلم البايات أهمية كبيرة لتجارة القوافل حيث أم  وقد أولى

 .)5(ليبيا إضافة إلى هذا فقد شجعوا التجارة مع تونس لأا تدر على البايلك أموالا طائلةو مع تونس
  لتجارة البحريةا  ـ 2 ـ 2

 :االشرق الجزائري منهالتجارة البحرية في إقليم  ازدهارقد توفرت عوامل عديدة أدت إلى ل
ي اية القرن السادس فف .نشيطةو على موانئ عديدةتوفر ساحل إقليم الشرق الجزائري  ـ
جد فيه موانئ اتوتماعدا موانئ الشرق الجزائري الذي منعدما نشاط معظم الموانئ الجزائرية  نكا عشر
 .نحصرت فيهم المبادلات التجاريةاحيث  ـعنابة  ـالقل  ـجيجل  ـبجاية 

                                                
 .316ص ، السابقالمرجع ، ...والاجتماعية الاقتصاديةالحالة : بوعزيز يحي-1

2- Filali, K : L’Algérie mystique…, Op cit, p. 114. 
 .73ص م، .ف.و.مالجزائر، ، الطرق الصوفية ونشر الإسلام في غرب إفريقيا السمراء: هلال عمار -3
  .223ص ، المرجع السابق: عمري الطاهر: انظر كذلك  .119المرجع السابق، ص:  سبنسر -4
 .183ص ، بقالمرجع السا: معاشي -5
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كذلك وجود سلع ذات أهمية كبيرة و عويةالرو غنى إقليم الشرق الجزائري من الناحية الفلاحية ـ
 .)1(للتصدير كالمرجان

إلى وقد أدى ذلك  )2(عنابةو روبيين كالقالةوالأو وجود علاقات قديمة بين بعض مدن الإقليم ـ
ة بكل بساطة الأكثر ـهذه المدين اعتباريمكن "بقوله  فقد تحدت شاو عن عنابة، هذه المدن ازدهار
إلى موانئ  ابل تعداهمفقط  يقتصر التبادل التجاري على هاتين المدينتين ولم ."في البربرية ازدهارا
ة ـوكانت هذه المبادلات تتم عبر مصارف الشركة الملكية الإفريقي. )3(القلو سكيكدةكأخرى 

)La compagnie royale d’Afrique (العالم و ة لمقاطعة الشرق على البحرذالتي أضحت ناف
  .)4(الخارجي

حيث يقابل موانئ الشرق الجزائري موانئ الجنوب الفرنسي كموانئ  صالاتالاتسهولة  ـ
)5(كاسيسو ،Ciotatتات ومرسيليا، طولون، سي

Cassïs   العلاقات انحصاروقد أدى هذا إلى 
 .)6(موانئ بايلك الشرقو المبادلات التجارية بين موانئ الجنوب الفرنسيو

القل، سطورة، جيجل و عنابةو ئ كالقالةوقد أصبحت المدن التي تتواجد فيها هذه الموان
لمدن داخلية  عيشٍ وأصبحت كذلك مصدر )7(روباوتصديره إلى أو لتجميع الإنتاج اًمراكز

 .)8(تبسةو كقسنطينة، سطيف
إذا فقد تميز إقليم الشرق الجزائري عن باقي أقاليم الجزائر الأخرى بوجود علاقات قديمة 

القالة و خاصة بمنطقة عنابةو مؤرخينو ا كل الكتاب من رحالةروبيين خاصة أشار إليهوالأبتربطه 
ون ييوجد فيه فرنسو حيث يتواجد شرق بونة، "صن الفرنسيينبح"  Haedoهايدو ماأشار إليه اللذين

 )10(ةـا دوبا رادي بالشركة الإفريقيموأشار إليه )9(من مرسيليا يدفعون ضريبة سنوية لصيد المرجان
                                                

معهد ، جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث)1694-1619(قرن السابع عشر لالعلاقات الجزائرية الفرنسية خلال ا: غطاس عائشة -1
 .103ص ، 1984التاريخ، 

ى المسيحيين وكذلك مؤسسات الصيد كان ممثلا بموظفي القنصلية والأسر 1830مرسييه أن التواجد الفرنسي في الجزائر قبل إرنست ذكر  ـ 2
  : انظر  ."حصن فرنسا"والتجارة في القالة الذي كان يسمى 

Mercier, E : L’Algérie est les questions algériennes…, Op cit, p. 113. 
3- Shaw : Op cit, p. 119 et voir p.122. 
4- Noushi: Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 118.  

 .104ص المرجع السابق، : عائشةغطاس  -5
 .101ص ، المرجع نفسه -6
 .22- 21ص ص ، المرجع السابق: قشاعي -7

8- Noushi : Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 118.  Voir aussi : Noushi : Constantine à la veille…, Op cit, p 380. 
9- De Haedo : Op cit, p. 241. 
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 .La Compagnie d’Afrique )1(ةـالإفريقي
حيث قامت مجموعة من التجار أثناء حكم هنرى  1604 نةالعلاقات إلى س هتعود بداية هذ

التجارة ببضائع الجبال و لصيد الحر للمرجانلن الجزائراتحت حمايته بعقد معاهدة مع ديوو الكبير
رية لهذا متيازات منها الإقامة في الموانئ البحبالإضافة إلى مجموعة من الامبلغ كبير من المال مقابل 
 .)2(يةممارسة الديانة بحرو الساحل

 ده المزايا فإم يدفعون كل سنة إلى حكومة الجزائر وقايد بونةو فيذكر أنه للتمتع اأما ش
 .)3(الإنجليزية العملةأي ما يعادل خمسة آلاف جنيه من   Ecusإيكوألف  30قادة العرب و

بل القبائل المتواجدة في  ند من وجود الحصمن هنا نرى أنه لم يكن الباي هو المستفيد الوحي
ولدى لم يكن من الغريب أن يثور الحنانشة ضد الأتراك سنة  )4(على رأسها أحرار الحنانشةو الجوار
 .)5(الذي يضر بالتجارة مع القبائل الموضوعة تحت حمايتهو لأم قاموا بتدمير الحصن 1638

كثر شرقا لأسباب عديدة منها الهواء غير وقد تم نقل الحصن من مكانه الأول إلى مكان أ
 .)7(وكذلك بسبب الحرب مع الأتراك )6(الصحي بسبب المستنقعات التي تحيط به

صحي حيث أنه في صيف أحد الهو الوضع غير  الانتقالولكن على الأرجح كان سبب 
6رجل إلا  400السنوات لم يبق من بين 

)8(. 
 ها البالغ في كثافة التبادل التجاري بين إقليم الشرقوعلى العموم فقد كانت لهذه المنشأة أثر

هؤلاء التجار وقد مثل  لاستيطانروبا وقد أدى ذلك إلى وجود علاقات إنسانية نتيجة وأوالجزائري 
ه إلى سلع أخرى خاصة بعد أن تيالة الجزائر ولم تقتصر المبادلات على المرجان بل تعدأفي  استثناءًهذا 
أخرى كالصوف،  عستيراد سلاإلى  ))9ا الرسمية المتمثلة في صيد المرجانمتيازاات الشركة وزاج

 .)11(روباومن القبائل لتقوم بتصديرها لأ )10(الشمعو الجلود
 :وسوف نستعرض هذه المبادلات بنوع من التفصيل

                                                
1- De Paradis : Op cit, p. 21. 
2- Peyssonel : Op cit, p. 270.  
3- Shaw : Op cit, p. 122.  

 .184ص ، المرجع السابق: معاشي -4
5- Feraud : Histoire des villes…..la calle, Op cit, p. 38. 

 .ذهب إليه شرقا ويتفق معه بايسونال في ما مراحل 3إلى القالة في خليج يبعد  الانتقاليذكر شو أنه تم  -6
7- Peyssonel : Op cit, p. 313. 
8- De La Malle : Op cit, p. 142. 

 .184ص ، المرجع السابق: معاشي -9
10- Shaw : Op cit, p. 122. Voir aussi : Peyssonel : Op cit, p. 277.  

 .184ص ، المرجع السابق: معاشي -11
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 الصادرات ـ 3 ـ 2
ن يعتبر شرق الجزائري حيث كااليعتبر من بين أهم صادرات إقليم و :المرجان ـ 1 ـ 3 ـ 2

أولى الشركات التي  اهتمامالمادة التي أثارت  نوكا )2(يتم تصنيعه بأشكال مختلفةو )1(نشاطا أساسيا
 باهتمامة مما جعله يحظى دوليمن فروع التجارة ال اوقد شكل فرع )3(تأسست بالشرق الجزائري

 .)4(روبيينوأغلب التجار الأ
 :الثامن عشر و لقرن السادس عشرجدولان يمثلان كمية المرجان المصدر في ا نوهذا

 القرن السادس عشر
 السنــة ـةالكميـ
 1559 رطلا 21748

 1560 رطلا 33805

  1580-1579 رطلا 44051
 1581-1580 رطلا 21601
 1582-1581 رطلا 3133
 1583-1582 رطلا 23823
 1583 رطلا 20752

 1584 رطلا 18391

 1585 رطلا 20038

 1586 )5(رطلا 19765

  )6(فغير موجودة 17أما إحصائيات القرن : رالقرن الثامن عش
 السنــة الكميــة

 1707 رطلا 24000

 1718 رطلا 15600

 1726 رطلا 15000

 1785 رطلا 8970

 1786 رطلا 8870

 1787 رطلا 6890
                                                

1-De Haeodo : Op cit, p. 241. 
2- De Paradis : Op cit, p. 21.  

 .105ص ، المرجع السابق: غطاس -3
 .105ص نفسه، المرجع  -4
 .108ص ، المرجع السابق ـ 1
  .109ص نفسه، المرجع  ـ6
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 1788 رطلا 8220

 1789 رطلا 8190

 1790 رطلا 2080

 1791 )1(رطلا 6370

هذا نتيجة للثروة و أهمية كبيرة في الصادرات يتعتبر كذلك من المواد التي تكتسو :لودالج ـ 2 ـ 3 ـ 2
 .)2(ه بوفرة الثروة الحيوانيةييرنظعن الجزائري الحيوانية إذ تميز بايلك الشرق 

القل و عنابة امدينت كانتالقالة، وو عنابة ،بجاية ،)3(القل ،وكان يصدر من موانئ سكيكدة
ألف جلد، أما الحصن فكانت  70حتى أن البعض ذكر و ألف جلد سنويا 20بـ  في مقدمة المصدرين

 .)4(آلاف إلى ستة آلاف جلد 3حصته مابين 
 جدول يوضح بعض كميات التصدير

 السنــة المكــان الكميــة
 1582-1575 المؤسسة الفرنسية وحدة 75974
 1591-1582 المؤسسات الفرنسية وحدة 86000

 1594-1591 سات الفرنسيةالمؤس وحدة 27789
  

 

 السنــة المكــان الكميــة
 عنابة وحدة 20 000

 المعدل السنوي
 القل وحدة 20 000

 القالة وحدة 6000
 الحصن )5(وحدة 300

  

منها القمح فقد كان يعتبر من المواد الأساسية التي ترتكز عليها معيشة و :الحبوب ـ 3 ـ 3 ـ 2
التي و 1679من سنة  ابتداءدير الحبوب مسموحا به خارج الجزائر إلا السكان ولهذا فلم يكن تص

 :يتمثل ذلك في و الغايةو كانت بشروط من حيث الكم

                                                
 .غير متوفرة نتيجة لعدم توفر الوثائقذكرت الباحثة غطاس أا بالنسبة لإحصائيات القرن السابع عشر  -1
 .111ص المرجع نفسه،  -2

3- Shaw : Op cit, p. 122. Voir ausi :  Peyssonel : Op cit, p. 277.  
 .111ص ، المرجع السابق: غطاس -4
 .113ص ، المرجع نفسه -5
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لم يسمح بتصدير و سيلياريسمح بتصدير حمولة مركبين لتموين عائلات التجار المقيمة بم ـ
1714القمح بصورة رسمية لتموين فرنسا إلا في سنة 

)1(. 
ذا أنه لم يكن هناك تصدير قبل ذلك التاريخ فقد كان يحق للشركة بفضل ولكن لا يعني ه

Caffis كافي 500 قديم أن تحصل على امتياز
قدمنحت هذه الكمية من و من بونة بثمن السوق، )2(

 .)3(ناحية المبدأ لإطعام البحارة صائدي المرجان بالقالة
ر القمح قبل أن يرخص لها هي الشركات الفرنسية لتصدي اعتمداومن بين الوسائل التي 

أعوام كما كانت تعطى صلاحيات و أساليب التقرب من الحكام بواسطة منح الهدايا إلى البايات
بايات  منهمشاركوا في هاته التجارة  إذبذلك  الم يكتفوم حتى أ، )4(تحديد الأسعار إلى البايات

 .)5(للأكثر دفعايعيدون بيعه و يشترون القمح بثمنالذين معسكر و قسنطينة
 ثنيإبتصدير القمح منطقة الحصن التي تصدر سنويا مابين عشرة إلى  اشتهرتومن المناطق التي 

 .)7(كمعدل سنوي ألف قيسة 20أما مدينة عنابة فكانت تصدر حوالي  )6(عشر ألف قيسة
من سفينة  39لـبارادي أنه عندما يكون محصول جيد تكون في عنابة حمولة دي وقد ذكر 

 .)8(في دلس 4أو  3و في أرزيو 26بوب بينما تكون الح
  وهذا جدول لمعدل تصدير القمح خلال القرن السابع عشر من طريق المؤسسات الفرنسية

 انــالمك "تساوي ثلاثين صاعا"الكمية بالكلية  الكمية بالصاع الجزائري
 القالــة ألف 40إلى  30 12000.00
 عنابــة ألف 20 6000.00
 الحصــن ألف 12إلى  10 360000
 ألف كيلة 60 الحد الأدنى 1800.00

 امــوع
 ألف كيلة  72الحد الأقصى )9(2160.000

 

                                                
 .115-114ص ص نفسه، المرجع  -1
 .كلغ ويقدر سعر الكافي الواحد بسبع ريالات 120ثلاث كيلات ونصف وزنه مرسيلية أو ما يعادل : يساوي الكافي  -2

3-De Paradis : Op cit, p 21.  
 .117ص ، المرجع السابق: غطاس -4

5  - De Paradis : Op cit, p 22. 
 .لة ثلاثون صاعايتساوي القيسة أو الك -6
 .118 ص، لمرجع السابقا: غطاس -7

8- De Paradis : Op cit, .pp. 21-22 . 
 .119 ص، المرجع السابق: غطاس -9
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التي لم تبلغ أهميتها أهمية المواد التي ذكرناها و من المواد التي كانت تصدر :الصوف ـ 4 ـ 3 ـ 2
كذلك توفرها في فرنسا و ادةسابقا، إذ لم يكن حجم تصديرها كبيرا بسبب حاجة السكان لهذه الم

 10حيث تصدر منها الشركة الإفريقية من  )1(بثرواا الحيوانية اشتهرتكانت عنابة مدينة و نفسها
وباعت الشركة الملكية الإفريقية ، )2(قنطار 25000حصلت الشركة على  1707في و قنطارا 12إلى 

  .)3(قنطار من الصوف 16000
يخضع شراؤه لضريبة تدفع و في إطار محدود جدايتم ديره ن تصاوك  :الشمع ـ 5 ـ 3 ـ 2
 169و 1785قنطارا سنة  725قنطار وبلغ   900المعنية ويصل المعدل السنوي للتصدير إلى  تللسلطا

1791قنطارا سنة 
)4(. 

حيث كان يمنح  5زيت الزيتونلتصدير وكان ميناء بجاية مصدرا أساسيا  :الزيت ـ  6 ـ 3 ـ 2
 .)6(ين من الزيتحمولة أو حمولت

وكان تدفع ضريبة عليها  )7(وكانت من المواد التي تصدر إلى الخارج :الخيول ـ  7 ـ 3 ـ 2
ومن أهم مراكز تصدير الخيول منطقة ، )8(عشر بياستر 13تقدر بخمس سعر الشراء قدرت بـ 

 .)9(الحصن
 الاقتصاديةقوة إقليم الشرق  ـ ز

على  أثرها) الاقتصادية  ـالسكانية ـ الجغرافية(ي لقد كان لخصوصيات إقليم الشرق الجزائر
وهذه  )شكلهاو من حيث قيمتها(خصوصيتها  علىذلك على قيمة الضريبة وحتى  انعكسوقد  .اهغن

خاصة في عهد أحمد باي بعد و خصوصية أخرى تضاف إلى خصوصيات إقليم الشرق الجزائري
تميز المقاطعة و بةاغرو تفردزادت من  ةيزأن هذه الم"الجزائر العاصمة حيث ذكر نوشي  احتلال

 .)10("يالةبالمقارنة مع البايلكات الأخرى للأ
ا ـأن الضريبة التي يدفعه"او ـإذا تعتبر الضريبة مظهرا على ثراء المقاطعة حيث يذكر ش

                                                
 .121 صنفسه، المرجع  -1

2- De Paradis : Op cit, p 18 . 
3 - Noushi Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 124. 

 .122 ص، المرجع السابق: غطاس -4
 .118ص ، المرجع السابق: سبنسر -5

6- De Paradis : Op cit, p. 22 . 
 .119ص ، المرجع السابق: سبنسر -7
 .فرنك فرنسي 5.58فرنك فرنسي إلى  5.08عملة إسبانية، تساوي : البياستر -8
 .124 ص، رجع السابقالم: غطاس -9

10- Noushi: Enquête sur le niveau…, Op cit, p. 96.  
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 12000يدفع إلا  فباي التيطري لا، "تينيم الشرق الجزائري هي الأكثر أهمية بين المقاطعتين الأخرـإقلي

 Ecusإيكو
بينما لا تقل مساهمة باي  50000و 40000يدفع مابين الجزائري ، وباي مقاطعة الغرب )1(

 .)2(في السنة Ecus إيكو 100000وفي بعض الأحيان  80000قسنطينة عن 
 60000المدفوعة من باي قسنطينة بـ والجزائري  وقد قدر شالر الضرائب على إقليم الشرق

 .)3(دولار
وفرة الرعية فلا يضاهيه باي و من حيث القوة ..". هار مكانة الإقليم وقوته قائلالزا زوقد أوج
 .)4("...امتعدلها لزمته رب ولزمته لاغالتيطري وباي ال

 بغلا 22، ليقود )6(أو يرسل خليفته )5(في شهر مارس إلى الجزائر بنفسه يذهبإذ كان الباي 
 .Piastre )7(بياستر 44000 هبياستر وهذا ما مجموع 2000كل واحدة محملة بـ

 ـ 22يكتفى ذا بل هو مجبر على حمل  ولا بياستر  40000بغلة أخرى في شهر سبتمبر محملة ب
 .)8(أو حيوان متوحش يوهذه البغال تكون مصحوبة بزنج

 2000بقيمة  تحمل كل واحدة منها 60أو حتى  بغلا 50 بـباي قسنطينة يذهب  انوك
 80.000مل هدية بـ يحله مرتين في السنة إلى مدينة الجزائر وفي كل مرة  يرسل الآغا التابعو بياستر،

 .)9(بياستر
 14000في سبتمبر و باي معسكر يدفع في الربيع"أن  الاقتصادية لشرقاومن مظاهر قوة إقليم 

 .)10("هذا يمثل ثلث مايدفعه باي قسنطينةو بغال 7خزنة تبغ تحمل إلى الجزائر على 
 

                                                
 .الخ ..فرنك 1فرنك و  1.50فرنك و  2فرنكات ومنها قطع تقدر بـ 5فرنسية تساوي  عملةEcus:  ـ 1

2- Shaw: Op cit, p. 109.  
  .بالدولار الإسباني 1822حساب الدخل والخرج للخزينة في كان . 59ص ، المرجع السابق: وليم شالر -3
  .35ص ، المرجع السابق: الزهار -4
  .كل ثلاث سنواتويكون مرة وهو الدنوش الكبير  ـ 5
  .123ص المرجع السابق، : سيساوي :انظر. الخليفة بدفعها مرتين في السنة في الربيع والخريف لتعتبر هذه ضربية الدنوس يتكفـ و 6

7- Peyssonel : Op cit, p. 290. 
8- Ibid, p. 291. 
9- Filali : Le Don : Epine Dorsale…, Op cit, p. 12. 
10- Idem. 
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نطينة كعاصمة للبايلكأهمية قس ـارابع  
 ،فقط إن تاريخ قسنطينة موغل في القدم وأهميتها لم تكن في عهد الأتراك كعاصمة للبايلك

الإنسان الأولى بسبب توفر الحماية  استقرارشهدت فترات قبل ذلك بكثير حيث  إلى ما بل 
 .)2(وجود غطاء نباتيو البردو التي تقبه الحر )1(الكهوفو الغذاءو وضرورات الحياة الأخرى كالماء
القدماء حيث يرجع أقدم  سيرتا من قبل المؤرخين اسمهاالتي كان و وقد أشير إلى قسنطينة منذ القديم
وكان للأحداث السياسية دورا في تلك الكتابات  Polybius )3(نص يشير إلى سيرتا إلى بوليبيوس

 لمن موت الملك ونجح في حأيام  ةلقد وصل سيبيوس إلى سيرتا بعد ثلاث"حيث ذكر بوليبيوس 
 .)4("المشاكل بحكمة

 هذه الأثناء، في"سياسية أخرى  افقد ذكر أحداث  Diodoros de Sicileأما ديودورس الصقلي 
 .)5("...نةديالم خضاعسيرتا بحنذق وبحث عن كل وسيلة لإ بتطويق مدينة اقام يوغرط

لفائه ويقول أا محصنة، وأا خو يسانسيرتا، على أا عاصمة لمسيفتحدث عن أما سترابون 
ويضيف أا جميلة وثرية في مختلف الأشياء، وفي عهد مكوسن، يمكن أن تزود بـ  ...مدينة رائعة

 .تضح حصانة مدينة سيرتا وقوا العسكريةتومن هنا  )6(ةمن المشا 20000و فارس 10000
 .)7("وق الرفيعذالو الفنون تعتبر سيرتا، عاصمة"فقد ذكر   Titius Liviusأما تيتيوس ليفيوس 

 .)7("الرفيع
في عهد ماسينيسا ونجله  الازدهارو أن مدينة سيرتا قد بلغت أوج التقدمنرى ومن هنا 

 .)8(مسيبسا
وعراقة هذه المدينة لم تتوقف عند عصر معين بل كانت العاصمة النوميدية في كل إفريقيا 

رى دون أن تنتزع منها مرتبتها ستها مدن أخفستطاعت أن تحتفظ بالمكانة الأولى وقد نااالقديمة 

                                                
عظام  الأوسط ويمقدلتعود إلى العصر الحجري اى أثرية قلهما ل ىقلن ان أرضيتاخزانت "قبل التاريخ ما"اعة وفي قتوجد بمتحف سيرتا الوطني  -1

  .ثر عليها بكفه الدببة والأروى بسيدي مسيد بقسنطينةحيوانات كوحيد القرن والحمار الوحشي والأيل والغزلان وع
  .133ص  ،1999 ،12عدد  ،جامعة منتوري مجلة العلوم الإنسانية، قسنطينة،، قسنطينة عبر تاريخها القديم: محمد الصغير ،غانم -2

3- Berthier, A : Juillet, (Jacques) ; Charlier, (René) : Le « Belum Jugurthinum » de Salluste et le problème de Cirta, 
in R.S.A.C, T. LXVII, 1950, p. 123. 

4- Polybius : Histoire générale, XV, 5, 13, Trad. Felix Bachat, Paris, librairie Adolphe Delays, pp. 265-266.  
5-Diodoros de Sicile : Bibliothèque Historique, XXXIV. Trad. P.F. Milot, Paris, 1934. 
6- Strabon : Géographie, XVII, 3, 13, Trad. G.A. Tardien, Paris, Hachette, 1886.  
7 -Titius Livius : Histoire romaine, XXX,12, M. Nisard, Paris, 1839. 

) م.ق 46(منذ استيلاء لسيتوس على سيرتا  تحاد السيرتيالا: ة في العهد الإمبراطوري الأوليمريخ البلدي للجزائر القدامن الت: محمد العربي ،عقون -8
قسم  قسنطينة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة كتوراه العلوم، دم سيرتا العتيقة، نظثار وآدراسة في تاريخ و: إلى أحداث القرن الرابع 

  .2ص  ،2005-2004 ،التاريخ
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 .)1(الأولى
عاصمة لإقليم الشرق الجزائري أو لدولة متمركزة في كقسنطينة لفترات طويلة  استمرتوقد 

 .)2(الشرق الجزائري

في  فالمدية مثلا في العهد العثماني، ينة قسنطينةدينة في الأيالة في مستوى مدولم تكن أي م
عسكرية، أما تلمسان التي كانت عاصمة للمغرب الأوسط  منطقة التيطري لم تكن سوى مدينة

إلا أا كانت مقر الأسرة الزيانية م  الخامس عشر إلى القرنالثالث عشر  القرنولكن ورغم أا منذ 
 .فقدت بعد ذلك صلاحيتها السياسية

أما مدينة بجاية التي فرضت نفسها في العهد الحفصي كعاصمة سياسية على قسنطينة ولكنها 
مع هذا لم تبلغ مستوى قسنطينة كمركز ديني، أما مدينة معسكر التي كانت مكان إقامة بايات 

 .انبمن الإس انتزاعهاينة وهران بعد دالغرب عوضت بم
الديمومة أسباا  هإداري ولهذو قسنطينة كمركز سياسي مدينةكل هذا قد بين ديمومة وضع 

 .)3(التاريخية
ر وفي الجانب السياسي فقط كمقر للسلطة الجهوية عبر العص أهمية قسنطينةلم تنحصر وهكذا 

 .)4(الجنوبو الشمالو الغربو بل كانت مركز العلاقات التجارية بين الشرق
 آثارهاو فونتين الذي وصف تضاريسها ين كدييالدبلوماسو وقد كتب عنها مختلف الرحالة

 الاقتصادي وازدهارهاصف تاريخ إنشائها أو الرحالة الألماني هاينريش فونمالتسان الذي و )5(سكااو
 .)6(من قبل الفرنسيين احتلالهاووموقعها وباياا  الاقتصادي

وموقع مدينة قسنطينة من أعظم المواقع " قائلاًشالر قنصل أمريكا لدى الجزائر أشار لها كما 
 .)7("ومتى أشرفت على إدارا حكومة حكيمة، يمكن للمدينة أن تأمل في الحصول على فوائد جمة

ومن هنا نستنتج أن هناك عدة أسباب أدت إلى محافظة قسنطينة على موقعها الريادي منها 

                                                
  .ثص نفسه، المرجع  -1
  .ص ت، المرجع السابق: قشي -2

3- Grangaud, I : Op cit, pp.243-244. 
  .ت .ص ص ب، المرجع السابق: قشي -4

5-Desfonatine : Op cit, pp. 216-217.  
  .29ص  ،1980 ،ت.ن.و.ترجمة أبو العيد دودو، ش، 3، ج فريقياإثلاث سنوات في شمال : هاينريش فون مالتسان -6
  .36ص المرجع السابق، : شالر -7
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 .)1(حيث بقيت قسنطينة مدينة عامرة في أغلب العصور الاقتصاديغناها و مميزاا الطبيعية
حيث الجزائري قسنطينة كعاصمة لإقليم الشرق  باختياردي لمال إلى أن يوصي بوهذا ما أدى 

ا، وإقامة  الاحتفاظو قسنطينة احتلالكل هذه الظروف الإيجابية يجعل من  تماعاجأن " ذكر
 الاستعمارو الإدارة الفرنسية ومقر الحكومة للجزائر الشرقية ومحاولة صهر السكان،و القوانين
للنجاح مثل  ظوظنقطة في الأيالة تمنح كل هذه الح توجد أي ويصل إلى خلاصة أنه لا )2("روبيوالأ

 .)3(قسنطينةمدينة 
  Negrierا الجنرال نقريبي مدينة قسنطينة في رسالة بعث  احتلالوقد تأكد هذا القول بعد 

البحث عن تدمير مركزية  ..." )4(الذي يؤكد فيها على أهمية قسنطينة  Valéeفاليإلى المارشال 
لوحدها قد أدى إلى  اامتلاكهضخم اليوم لأنه هو السلطة في المقاطعة هو إلغاء تأثير عاصمتها الذي 

ود قسنطينة كعاصمة للبايلك فاق نفومن هنا نجد أن  )5("..لام كل القبائل تقريباسستاو خضوع
 .)6(حدود المدينة

هو تنازل بخسارة صافية ... "ي عن التخلي عن قسنطينة كعاصمة للبايلك يرقوكان تعبير ن
 .)7("كلف تضحيات كبيرة للإنسانية الذيو لقوة رسخها الزمنو عن الإرث الذي تركه لنا الأتراك
هي المدينة  :قسنطينة هي أكبر عاصمة "... لائذكر أهمية قسنطينة قا هولكي يثبت وجهة نظر

 فيها التجارة استطاعتإا النقطة الوحيدة التي  ،الشاسع للبلاد الامتداد علىالوحيدة التي نصادفها 
 .)8("...الصناعة أن تستقرو

الذي اثر في الأحداث العسكرية قائلا  الاقتصاديوذ قسنطينة ريي كذلك نفقوأبرز ن
الذي لا يمكن أن ينمو في المناطق الملتهبة التي و أنفسهم مجبرون على جلب أصوافهم يونالصحر"

                                                
  .ث. ص تص ، المرجع السابق: قشي -1

2- De La Malle : Op cit, p. 146. 
3- Idem. 

  : كذلكنظر ا .نقل عاصمة المقاطعة إلى بونةكذلك  وبيرفي تسليم قسنطينة إلى إقطاعي كفكّر هذه الرسالة لأن فالي كتب نقريي لقد  -4
Iver, George : Correspondance du Maréchal Valée, Gouverneur général des possessions françaises dans le monde 
de l’Afrique II (Juin Décembre 1838). Gouvernement général de l’Algérie, collection de documents inédits sur 
l’histoire de l’Algérie après 1830, 1ère série correspondance générale, Paris, (V°) édition la Rose, 1950, p. 3. 
5- Bernard, Augustin : Une lettre du Général Negrier au Maréchal Valée, in R.S.A.C, T LXIV, 1837, 1937: 

Constantine son passé, son centenaire, p. 154. 
  .ص ج، المرجع السابق :قشي -6

7-Bernard, A : Une lettre du Général…Op cit, p. 154. 
8 -Idem. 
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لأنه وعدهم أنه سيقودهم في أيام  إلاّ بايولم يحمل الصحراويون السلاح مع أحمد  ...يسكنون فيها
 .)1("...قليلة لقسنطينة

 1838جوان  8وجهة نظرا نقريي إذ في رسالة إلى وزير الحرب في ب اقتنعويبدو أن قالي قد 
خضوعهم إلى الجنرال  إعلانوا بمقاباي أحمد  اتبعواالقسم الأكبر من سكان الصحراء الذين "ذكر 

 .)2("...إقليم قسنطينة فيللإقامة مع قطعام  انقريي وجاؤ
أغتنم هاته المناسبة " 1838جويلية  11الي في فير الحرب إلى رسالة وز الآراءوقد أكد كل هذه 

 قسنطينة بامتلاكلتذكيركم بالرأي الذي كونته قبل ذلك أن الأحداث قد أتبتت مزايا مرتبطة 
الحالية من هنا و لإقامة في هاته المدينة مقر السلطة الرئيسية للمقاطعة، هنا مركز العلاقات القديمةاو

 )3(".ملالعو يخترق التأثير
التي فهم الأسباب الموضوعية ه ونظرا للمكانة التي تحتلها مدينة قسنطينة فإننا نتتناولمما سبق 

لم  ووهوتصفح مختلف أوجه الحياة فيها المدينة  اتهعن هوبعمق ت بإرنست مرسييه إلى الكتابة فعد
آخر أضيف إلى قائمة  "امعجب"يكن إلا لم لك ذبيقم إلا بإعطاء هذه المدينة المكانة التي تستحقها فهو 

ة، صفح 730المعجبين اته المدينة عبر عن إعجابه وخلده في كتاباته وخاصة كتابه تاريخ قسنطينة في 
 .وأسرته شؤون هذه المدينة لفترة طويلةسير وخاصة وأنه 

البحث بمرسييه إرنست تناولناها التي الجزائري خصوصيات إقليم الشرق أن  وهكذا نرى
الأكثر مساحة، والأغنى ثروة، والسكان الأكثر : فصطلحات. أن يخوض فيها "أغرته"قد  ةساالدرو

 .لاهتمام بهوا هلكتابة عنل مؤثراتعوامل وكانت عبارة عن عددا، 

                                                
1- Ibid, pp. 154-155. 
2- Iver, G : Op cit, p. 21. 
3- Ibid, pp. 65-66. 
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هذه  "سحرته"كتاباته، فقد  فيكان لانتقال إرنست مرسيييه إلى قسنطينة تأثيراً كبيراً 
وقد كانت مؤلفاته مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمكان الذي تواجد . )1(اضيها وموقعها الجغرافيبمالمدينة 

  .إلى آخر مكان استقر به وهو مدينة قسنطينة )2(فيه من أول موضع نزل فيه في الجزائر
على مسيرته الإبداعية والفكرية، يمكن أن دينة نتائج إيجابية ذه المعن الإقامة وقد نتج   

   :أتينوجزها فيما ي
وجود مجلات علمية في مدينة قسنطينة كمجلة الجمعية الأثرية لمدينة قسنطينة التي كرس  ـ

إلى  1892إلى  1875ة إلى نائب رئيس من سن 1867عضو سنة لها وقته كلّه، فقد انتقل من مجرد 
  )3(.1907حتى وفاته سنة  1892رئيس من سنة 

توفر مدينة قسنطينة على عدد من دور النشر مكّنته من نشر كتبه، فقد لجأ لأول مرة  ـ
  :حيث نشر فيها كتاب  1874وكان ذلك في  Marleهو مارل  إلى ناشر خاص

"
Comment l’Afrique du Nord a été arabisée

  :بعنوان  1875آخر في سنة :  ، ثم كتاب"
"

Histoire de l’établissement des Arabes en Afrique septentrionale
".)4(  

ثم عاصمة لبايلك  )5(كعاصمة في الفترة القديمة ـكذلك سمح له وضع مدينة قسنطينة 
 ـالفرنسي أثناء الاحتلال الجزائري في عهد الأتراك وأخيرا عاصمة لإقليم الشرق الجزائري الشرق 

من الاطلاع على كثير من الوثائق، والتعرف على بعض الشخصيات التي عايشت الأحداث أو 

                                         
أنه لم يبق فيها بسبب تحجر الذهن أو بسبب وفاء روتيني، ولكن بسبب " Berthierبقي إرنست مرسييه مرتبطا ذه المدينة، وذكر بيرتيي   ـ1

  :ظران ."نبيل نابع من القلب وقد كان سره، هذا السر يعود إلى الماضي السحري لمدينة قسنطينة
Berthier, André : Conférence sur Ernest Mercier et l’idée d’empire : commémoration à Marseille du centenaire 
d’Ernest Mercier, historien de l’Afrique du Nord, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Pris, librairie 
orientaliste Paul Guethner, 1944, p. 119. 

 أو سور الغزلان حاليا "Aumalأومال "أول مرة وهي في الجزائر بدأ إرنست مقالاته الأولى الإثنوغرافية والأثرية عن المنطقة التي استقر فيها   ـ2

ة عن المنطقة بعد كما استمر بالكتاب. 1865قبل التحاقه يئة المترجمين العسكريين الذي كان في عام  1864و  1863وذلك في سنة 

  .التحاقه بوظيفته الإدارية في المكتب العربي بسبدو
3 - Toutain, Jules : Ernest Mercier et l’épigraphie romaine dans l’Afrique du Nord, l’Afrique à travers ses fils. 

[ouvrage collectif], Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1944, p. 24. 
4 - Marçais : Op cit, p. 35. 

كتشف خاصة في مقاطعة قسنطينة نعندما تتجول في البلاد، "بالفترة القديمة الجزائري فيما يتعلق ذكر شارل تيليارت أهمية مقاطعة الشرق  ـ 5

 .Tailliart, Ch : Op cit, p. 162  :انظر ع أقواس النصر، ساحات، مسارح، قنوات مياه،ممدن كثيرة ذات أهمية وآثارا عديدة خاصة، 



 87

وقد مكّنه هذا ليس فقط من تناول تاريخ قسنطينة بل تاريخ الشرق  )1(.كانت قريبة منها
  .الجزائري عموما

ت لتلك صاط النسبي بين التخصلالخوفي الكتابة  "الشراهة"قد جسد إرنست مرسييه ل
  ...الاستعمار،و المسائل الجزائرية إلى لهذا فقد تنوعت مواضيعه من تاريخية، إثنولوجية، )2(الفترة

التاريخ : التركيز على موضوعينلهذا وبسبب كثرة المواضيع التي تناولها حاولنا 
له لكلمة ن ذكرهما إرنست مرسييه بصريح العبارة مع استعماان اللذايا، لأما الموضوعغرافوالإثنو

هذه المقاطعة هي بالتأكيد الأكثر غرابة للدراسة من وجهة النظر الإثنوغرافية "حيث قال  "غرابة"
، 1871قسنطينة منذ بسكنت "وقال أيضا  )3(." ...حيث نجد العنصر البربري بقي كما هو

الماضي ايد  انتباهي فمنذ وصولي إلى هذه البلاد جلب... بعمق ذه المدينة الغريبة جدا ترتبطا
   )4(."م. سنة ق 300نة التي تعود أقدميتها إلى يدلهذه الم

  
  الجانب التاريخي ـأولا 

  .يمكن تقسيم ما تناوله إرنست مرسييه فيما يخص التاريخ إلى ثلاثة أقسام
  التاريخ القديم ـأ 

ن مرسييه التاريخ القديم للشرق الجزائري وذلك في مقالات نشرت أغلبها منذ أتناول 
لشعوب التي سكنت عن اه حديثاستقر بقسنطينة كما أنه تطرق إليه قبل ذلك باختصار عند 

الذين كانوا يسكنون تقريبا الرقعة الجغرافية  Les Numides )5(نوومنهم النوميديالشمالية إفريقيا 

                                         
الي ولكنه لم يتمكن من فمرسييه في هذا الإطار أنه بذل جهوداً كبيرة لكي يتحصل من حمودة بن شيخ لفقون على مراسلاته مع إرنست ذكر   ـ1

خدمة طلبها ابن رسائل مقابل  9 سنة وأخيراً تحصل على 12وقد استمرت  حمودة، ذلك، وبعد وفاته ذكر أنه استأنف المفاوضات مع ابن

   :انظر . حمودة من مرسييه

Mercier, E : Les idées et les actes du Maréchal Valée : Les documents nouveaux, in R.S.A.C, T. XXXIV, 1900, 
p. 22. 

، تن، بشير بولفراق، وردة لبنانجزائر الأنثروبولوجيين؛ نقد السوسيولوجيا الكولونيالية، ترجمة محمد يحيا :لوكا فيليب، فاتان جون كلود ـ 2
  .67 ص، 2002، منشورات الذكرى الأربعين للاستقلال الجزائر،

3 - Mercier, E : Histoire de l’Afrique septentrionale, T3.., Op cit, p. 549. 
4 - Mercier, E : Histoire de Constantine…, Op cit,p. V. 
5 - Mercier, E : Un mot sur les étymologies à propos de la signification de Sour El Rozlane, in R.A, T XVI, 

p.47.   
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الفتح ثم عرف القبائل التي سكنت هذه المنطقة قبيل . حالياالجزائري التي تسمى إقليم الشرق 
  .)1(الإسلامي

كما كتب كذلك عن تاريخ إقليم الشرق الجزائري ضمن كتب عامة وفي إطار واسع 
وفي  مثل كتاب تاريخ إفريقيا الشمالية في ثلاثة أجزاء، تناول فيه التاريخ القديم في جزئه الأول

لذي الشرق الجزائري خاصة في الفصل الثالث ا تمن ضمنها فصول تناول )2(إحدى عشر فصلاً
الحرب البونيقية الثالثة فيه وكذلك الفصل الرابع الذي تناول  )3(لحرب البونيقية الثانيةفيه تناول ا

الفصل الخامس في وتناول  ،)4(ودور الملك مسينيسا فيها منذ صراعه مع سيفاقص إلى تعيينه ملكا
  .)5(أصبحوا تابعين لروما بعد وفاة مسينيسا ملوك البربر الذين

فتناول فيه الحروب الأهلية في إفريقيا وتأثيرها على نوميديا الشرقية  دسالسأما الفصل ا
، أما الفصل السابع فتكلم فيه عن سقوط )6(التاريخي لملوك نوميديا كما عرض فيه التسلسل

والحروب الأهلية التي جرت فيها وانتصار قسطنطين وتحويل اسم  )7(إفريقيا تحت السلطة الرومانية
  )8(.نطينةسيرتا إلى قس

أما كتاب تاريخ قسنطينة فيعتبر الكتاب الذي عرض فيه مجمل الأخبار والحوادث التاريخية 
، بدأه منذ الفترة )9(المرتبطة بمدينة قسنطينة والشرق الجزائري وهو عبارة عن مونوغرافية ضخمة

  )10(.ربية والتركيةالرومانية، الوندالية، الع "بالغزوات"النوميدية حتى الاستعمار الفرنسي مروراً 
ن، أما الفصل الأول ويحتوي الكتاب على اثني عشر فصلاً، نصيب الفترة القديمة فيه فصلا

  )11(.صفحة فقط 25فقد احتوى على  "الفترة الفينيقية والبربرية"بـعنونه الذي 
والذي بدأه باستعراض الموقع المتميز لمدينة قسنطينة وقد قدم فيه لمحة عن تاريخ قسنطينة 

                                         
1 - Mercier, E : Episodes de la conquête de l’Afrique par les arabes : les héros de la résistance berbère Kocéïla,  

la Kahena, in R.S.A.C, T XXII, 1882, p. 242.  
  .178 إلى ص 1 لفصول الإحدى عشر في الجزء الأول من كتاب تاريخ إفريقيا الشمالية من صعدد صفحات ا  ـ2
  .44 إلى ص 27 تبدأ صفحات الفصل الثالث من ص  ـ3
  .56 إلى ص 45 تبدأ صفحات الفصل الرابع من ص  ـ4
  .70 إلى ص 57 تبدأ صفحات الفصل الخامس من ص  ـ5
  .82لى ص إ 71 تبدأ صفحات الفصل السادس من ص  ـ6
  .139 إلى ص 120 تبدأ صفحات الفصل التاسع من ص  ـ7

8 - Mercier, E : Histoire de l’Afrique septentrionale, T 1…, Op cit, p. 125. 
  :انظر . التي لم تترك أي تفصيل إلاّ وتمّ ذكرهوضرب عمل مرسييه هذا كمثال لمونوغرافيات المدن المصممة باجتهاد ودقة   ـ9

Tailliart, Ch : Op cit, p. 260. 
10 - Debanne, O : Hommage à un grand algérien…, Op cit, p. 106. 

  .25 إلى ص 1 تبدأ صفحات الفصل الأول من ص ـ 11



 89

إنه من الصعب حقيقة أن "ساهم بشكل كبير في استقرار السكان الأوائل في جماعات حيث قال 
نجد تحصينا طبيعيا يدافع عنه جيدا أو يسمح بكل سهولة أن يقاوم أعداء لا يملكون أسلحة 

  )1(."نارية
الحديث عن الشعب الذي سكن ذلك اال الجغرافي وأطلق عليه مصطلح بثم بدأ 

Peuple autochtoneالشعب الأصلي "وقام بتعريفه تحت عنوان  "لبربريالشعب ا"
وقام بعرض  ،"

  .)2(حالتهم الاجتماعية كما تعرض للفينيقيين وعرفهم باختصار وتناول ظروف اتصالهم بالبربر
بعد ذلك انتقل مرسييه إلى جانب آخر هو الجانب السياسي وذكر تقسيم الشعب 

  :النوميدي إلى قسمين
، والماسيسيل في الغرب Zama Regia )3(يل في الشرق وعاصمتها زاما ريجياالماس

  .انعند مصب التاف Sigaوعاصمتها سيغا 
كما ذكر ملوك هاتين المملكتين سيفاقص ملك النوميديين الذي كان حليفا للرومان في 

والية وفي العشر صفحات الم. )4(الأمر، وغولا أب مسينيسا الذي كان ملكا على الماسيل لأو
ستعرض الصراع بين القرطاجيين والرومان ومحاولة كل طرف منهم كسب التحالف مع ا

ملكًا لنوميديا وحده كلّ مرة إلى أن أصبح مسينيسا كانوا يغيرون تحالفهم  نالنوميديين الذي
سا لسنوات طويلة حكم مسيني"وتحدث عن دوره الحضاري حيث ذكر  ،)5(واستقراره في سيرتا

  .)6( " ...علّموا النوميديين ممارسة الفنون نن الإغريق الذيلمعمريواستدعى ا
وذلك  )7(م. وبدأت المعلومات حول الشعب النوميدي تتوفر عند اية القرن الثالث ق

  .)8(نتيجة للأحداث السياسية التي سبق ذكرها
لافة ثم ذكر مشاكل الخ )9(وبعد وفاة مسينيسا ذكر حكم ابنه مسيبسا لمدة ثلاثين سنة

                                         
1 - Mercier, E : Histoire de Constantine, Op cit, p. 1. 
2 - Ibid, pp. 2-3.  

   .مكان هذه المدينة يوجد في تونس جنوب مجردة  ـ3
4 - Ibid, p. 3. 
5 - Ibid, p. 11. 
6 - Idem. 
7 - Ibid, p. 3. 

ريق والرومان خاصة بعد سقوط غذكر مرسييه أنّ الكتابات التي تحدثت عن إفريقيا الشمالية والشرق الجزائري قد كتبها المؤرخون الإ ـ 8
  :انظر . كرية الرومانيةالتقارير العسكتابات المؤرخين كانت هناك معلومات ضمن ضافة إلى وبالإاجة، طقر

Historique des connaissances des anciens sur la géographie de l’Afrique septentrionale, in R.S.A.C, T XVI, 
1873, p. 27. 
9 - Mercier, E : Histoire de Constantine, … Op cit, pp. 14-15. 
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بعض الملوك النوميديين  أدى إلى التدخل الروماني ثم تولي مما )1(بعد استيلاء يوغرطا على الحكم
  .)2(الحكم الذين جاءوا بعد سقوط يوغرطا إلى أن أصبحت نوميديا مقاطعة رومانية

الوندالية والبيزنطية أي  ،وفي الفصل الثاني تعرض بتفصيل دقيق وملفت للفترة الرومانية
  .م 648م إلى .ق 45 ثمانية قرون من حوالي

وقد بدأ هذا الفصل بذكر التنظيم الإداري الجديد حيث أصبحت نوميديا مقاطعة رومانية 
 Salluste )3(وقد عين سالوست. وعاصمتها سيرتا وأصبح اسمها نوميديا الجديدة أو إفريقيا الجديدة

دراسة الوضع القانوني الجديد لسيرتا والجدير بالذكر أنه ل. حاكما عليها ومنح لقب برو قنصل
بالتفصيل ولإثبات أفكاره لم يكتف فقط بالرجوع إلى كتب المؤرخين القدماء بل اعتمد كذلك 

هل جاء واستقر مؤرخ حرب يوغرطا "على الآثار، فمثلا عندما طرح إرنست مرسييه سؤالاً 
  . )5(الكتابية شفعند إجابته على هذا السؤال فإنه رجع إلى النقو )4(؟"سيرتاب

 )6(كذلك كان الأمر عندما تكلم عن التنظيم البلدي لسيرتا وعن الكونفدرالية السيرتية
، Chulu، شولو Ruicicada، رويسكادا Cirta سيرتا: أساسية هي التي كانت تضم أربعة مدن 

سيرينوس  وضع سيتيوس نتمّو Colonia Julia cirtaسيرتا  ـ، وسميت بمستعمرة جوليا Milevوميلاف 
Sittius Nucerinus ن قسنطينة ومن مالكتابية التي أخرجت  ، وقد أعطت النصوص)7(على رأسها

حول استنتاجاته ومرسييه المعطيات الدقيقة والضرورية لتدعيم آرائه كل نواحيها لإرنست 
جمهوريات المستعمرات الأربع وعن التنظيم الإداري في سيرتا حيث قام إرنست مرسييه 

ف، ملاحظة ودراسة كل الآثار والمعالم القديمة المحفوظة في قسنطينة وضواحيها من باستكشا
  .)8(كتاباتو بنايات، طرق، مسالك، قناطر، خزانات، معالم أثرية

نحن نجهل نص هذا الدستور أو القانون الأساسي "وقد قال إرنست مرسييه في هذا الصدد 
  .)9(" ...نا بإعادة تشكيل معالمها الأساسيةالذي يديرها ولكن اكتشافات علم الآثار سمحت ل

                                         
1 - Ibid, pp. 16-17. 
2 - Ibid, p. 24. 

  .ت مؤرخ حروب يوغرطة وصديق قيصرهو سالوس  ـ3
4 - Idem. 

  : نقيشة وجدت فوق خط السكة الحديدية قبل الوصول إلى الحامة، تحدد ال المخصص لبساتين سالوست والتي جاء فيها  ـ5
 Limes Fundi Sulustiani 

6 - Mercier, E : Histoire de Constantine, p. 31 et les pages suivantes. 
7 - Ibid, p. 26. 
8- Albertini, Eugène: Ernest Mercier, historien de l’Afrique romaine : Conférence faite à Marseille en décembre 

1938, L’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1944, p. 25.  
9 - Mercier, E : Histoire de Constantine, … Op cit, p. 27. 
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م وكذلك قسنطينة وتساءل إرنست  431 ثم تعرض إرنست مرسييه للغزو الوندالي لنوميديا سنة
  .)1(ذلك دورها خلال هذه الأحداث بسبب عدم وجود مادة تاريخية تتحدث عنمرسييه عن 

وقد خرج بنتيجة وهي  )2(طيةثم تحدث مرسييه عن عودة نوميديا وقسنطينة للسيادة البيزن
  .)3(رتبتها كعاصمةمأنّ قسنطينة لم تلعب دورا كبيراً أثناء الفترة البيزنطية بعدما جردت من 

جديدة وهي وصول العرب الفاتحين  وفي الأخير ذكر أن البلاد سوف تدخل في مرحلة
البربر التام للدفاع عن في ظروف ملائمة لهم تتمثل في الفوضى وانقسام البيزنطيين وعدم استعداد 

  .)4(بلدهم، حسب رأيه شكل هذا عائقا كبيرا للمقاومة
   التاريخ الوسيط ـب 

ومدينة قسنطينة في هذه الجزائري  تناول إرنست مرسييه الأحداث التي مر ا الشرق  
حل محوراً مهما في تلك الأحداث ومتسائلاً عن دورها في كل مرحلة من مرا هاالفترة، جاعلاً من

نالت تلك الفترة حيزا معتبراً في الجزء الثاني " تاريخ قسنطينة"وبالإضافة إلى كتاب  .)5(الفترةتلك 
  .)6("تاريخ إفريقيا الشمالية"الثاني من كتابه 

بداية الإسلام وانتشاره السريع  ـوباختصار شديد  ـالفترة بتقديم  تلكبدأ كتابته عن   
ز في كتاباته على فتح إفريقيا من قبل المسلمين خاصة آسيا وإفريقيا، وركّمع فتوحات المتزامن 

على  "أطلقهم"الذي رضي االله عنه عهد الخليفة عثمان بن عفان  فيبعد احتلال مصر الذي كان 
  .حسب رأيه )7(البربرية
عن المقاومة التي أبداها البيزنطيون والبربر وركّز عليها تركيزا كبيراً خاصة  مثم تكلّ  

العربي ومقاومة الأهالي للغزاة نقاط  "الغزو"فقد اعتبر إرنست مرسييه . )8(لكاهنةمقاومة كسيلة وا
  .)9(نقاط يجب منحها أكبر اهتمام

                                         
1 - Ibid, pp. 61-62. 
2 - Ibid, p. 65. 
3 - Ibid, p. 68. 
4 - Ibid, pp. 68-69. 
5 - Ibid, p. 85. 
6 - Mercier, E : Histoire de l’Afrique septentrionale, T 2 (de 1045 à 1515), Paris, Leroux, 1888, 477 p. 
7 - Mercier, E : Histoire de Constantine… Op cit,  p. 81. 

خاصة الكاهنة، فقد خصص لها صفحاته الأولى في مقال في حوليات الّة  ،لقد أبدى إرنست مرسييه اهتماما شديدا اتين الشخصيتين ـ 8
  : انظر . 1868 الأثرية لمدينة قسنطينة سنة

Mercier, E : Une page d’histoire de l’invasion arabe : La Kahena, in R.S.A.C, T XII, 1868, pp. 241-254. 
 :سنة أعاد الكتابة عنها، انظر  14وبعد 

Mercier, E : Episode de la conquête de l’Afrique par les arabes… Op cit,  pp. 232-268.  
9 - Mercier, E : Une page d’histoire de l’invasion arabe… Op cit, p. 241. 
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لاهتمام والتي تتطلب أن نوجه لها العناية لأحد هذه النقاط الأكثر إثارة "ذكر أيضاً  كما
  .)1( "يالخاصة هي دراسة المقاومة التي واجهت الفاتحين العرب من قبل الشعب الأصل

رة كذلك استمر إرنست مرسييه في التركيز على مقاومة البربر فيما بعد، ولكن هذه الم
 من خلال ثورة الخوارج حيث أولاها اهتماما خاصا ليس بتأثيرها على الأحداث في المغرب

بوقفها كان من نتيجتها أا حفظت المسيحية "حيث ذكر مرسييه  ل على أوروبا كذلكبفحسب 
والبربر الحرب بين الجيوش العربية "عبارة أخرى ذكر بو .)2("الذي حمل المسلمين إلى أوروبا للتيار

خلاص  الخوارج أدمت إفريقيا من جديد وكان من نتيجتها أا أوقفت هجرة المور وكان في ذلك
تتمثل قيمة هذه الفكرة أنّ إرنست مرسييه ربط تاريخ المغرب بالتاريخ  .)3("للمسيحية
  .)4(الأوروبي

لّة التاريخية حيث ذكر أن ثورة الخوارج التي وقد فصل هذه الفكرة في مقال له في ا
وكان من نتائجها أنّ  )5(قيا كلهيمرت لسنوات وانتشرت في شمال إفرتم واس 740انطلقت سنة 

  .)6(فرنسا ولهذا أجبر على التراجعنحو الجيش الإسلامي لم يتمكن من الحصول على المدد للتقدم 
وهكذا خرج إرنست مرسييه بنتيجة وهي أنه حتى وإن هزم شارل مارتل في بواتييه فإن 

تعرض للخطر وهذا بسبب الأحداث التي شهدها المغرب والتي تتمثل في ثورة تالمسيحية لن 
 . )7(الخوارج

كما تناول إرنست مرسييه مختلف الدول التي قامت في الشرق الجزائري أو التي كان 
زائري ضمن نفوذها كالأغالبة حيث عرف بمؤسس هذه الأسرة إبراهيم بن الأغلب الشرق الج

  .)8(وتحدث عن استقرارهم في القيروان ومد سلطتهم على تونس والشرق الجزائري
قبيلة كتامة غير  فيالبربر  بينكما تعرض لدخول المذهب الشيعي إلى إفريقيا وانتشاره 

  .)9(بعيد عن مدينة قسنطينة
                                         

1 - Mercier, E : Episode de la conquête de l’Afrique…, Op cit, p. 233. 
2 - Mercier, E : Histoire de Constantine… Op cit, p 87.. 
3- Mercier, E : Chute de la dynastie des gouverneurs Arlébites en Afrique : Etablissement de l’empire Obeidite 

(886-912) in R.A, T XV, 1871, p. 113. 
4 - Funck-Brentano Frantz : L’œuvre historique d’Ernest Mercier et ses rapports avec l’histoire générale : La 

bataille de Poitiers, Saint Louis à Tunis, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Paris librairie 
orientaliste Paul Geuthner, 1944, p. 25. 

5 - Mercier, E : La bataille de Poitiers et les vrais causes du recul de l’invasion arabe, in R.A, mai-juin 1878, 
3ème année, Paris, pp. 11-12. 

6 - Ibid, p. 13. 
7 - Idem. 
8 - Mercier, E : Histoire de Constantine… Op cit, pp. 87-88. 
9 - Ibid, p 88. 
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منها  ـيث إرنست مرسييه عن بداية الدعوة الفاطمية وما تلاها من أحداث وعند حد
أراد أن يبرز دور قسنطينة منها استيلاء الشيعة على  ـ )2(ثم القضاء عليهم )1(تهم للأغالبةبمحار

حيث  )3(ة الفاطمي من الأسر في سجلماسةفقسنطينة وخاصة عند عودة عبيد االله المهدي الخلي
عن ذلك، فقد  تم قلّة المادة الخبرية التي تحدثغره بقسنطينة في طريق عودته رروبمجزم مرسييه 

رغم أنّ قسنطينة كانت أجمل لؤلؤة في ) الفاطمية(لا نتبع بالتفاصيل تاريخ الأسرة العبيدية "قال 
  .)4( ".."امبراطوريتها"تاج 

لمهدي وهو القائم ثم استعرض مرسييه حكام الدولة الفاطمية الذين جاءوا بعد عبيد االله ا
الذي واجه خلال حكمه ثورة صاحب الحمار ثم الخليفة الثالث المنصور الذي قضى على ثورة 

  .)5(صاحب الحمار وأخيرا الخليفة المعز الذي نقل الخلافة إلى مصر
فاطميين إلى المشرق وهي الأسرة الزيرية لثم ذكر الممالك البربرية التي تأسست بعد رحيل ا

  .)6(هاجة ثم خروج ابن عمه حماد وتأسيس الدولة الحماديةمن قبيلة صن
عزوهم فعند . )7(إلى نقطة تعتبر محورية في كتاباته وهي غزوات العرب الهلاليينثم يصل 

فبعد أن "في الأحداث السياسية حيث ذكر مرسييه  ةشاركبالمللبلاد في القرن الحادي عشر بدأوا 
لاف الذي كان بين الأهالي وأصبحوا في خدمة غزوا صحراء طرابلس وتونس، استغلوا الخ

  .)8( "وأخذوا يستقرون في الأودية على حساب العنصر الأهلي... أمرائهم
والتي مكنت حسب  )10(التي حدثت في اية القرن الثاني عشر )9(ثم تناول ثورة ابن غانية

صلوا إلى الساحل ولم إرنست مرسييه عددا من الهلاليين من دخول التل والاختلاط بالبربر حتى و
                                         

1 - Ibid, p. 90. 
  : انظر كذلك ما تناوله إرنست مرسييه حول الصراع بين الأغالبة والفاطميين في مقالة بالة الإفريقية

Mercier, E : Chute de la dynastie des gouverneurs Arlebites…, Op cit, pp. 112-137. 
 :انظر . ل آخر بقايا السلطة العربية المفروضة على البربر لمدة قرنين ونصف القرنسقوط دولة الأغالبة زوا رأى إرنست مرسييه فيـ  2

Marçais, George : Op cit, p 33.  
3 - Mercier, E : Histoire de Constantine..., Op cit, p. 92. 
4 - Idem. 
5 - Idem.  
6- Ibid, p. 95-96. 

في الجانب خطيرة مرسييه وكررها كثيرا في كتاباته وخرج بعد دراستها باستنتاجات إرنست  لقد كانت هذه الفكرة من الأفكار التي تناولهاـ  7
 .التاريخي والإثنولوجي والذي سوف نتعرض له في حينه

8 - Mercier,  Ernest : Ethnographie de l’Afrique septentrionale : Note sur l’origine du peuple berbère, in R.A, 
TXV, 1871, p. 421. 

9 - Mercier, Ernest : Révolte  et  dévastation  en  Afrique  de  deux  Ibn  Rania (1183-1233), in R.S.A.C, T XV, 
1871, pp. 381-406. 

ا إلى الجنوب التونسي ومن ن ينتمون إلى المرابطين عند اية القرن الثاني عشر، جاءوا من البليار ونزلوا في بجاية ثم انتقلواهو تمرد قام به مغامرـ  10
 .هناك قاموا بغارات شديدة القسوة على تونس والشرق الجزائري
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سهول التل بعد ثلاثة قرون احتلوا "وقال مرسييه في هذا . )1(يختلطوا قبل هذا التاريخ بالعرب
  .)2( "والهضاب العليا، من مصر حتى المحيط الأطلسي، محاطين بالعنصر الأهلي من كل جانب

الدولة  وعلى )3(ثم تعرض إلى قيام الدولة الموحدية بعد قضائها على الدولة المرابطية
1152الحمادية بعد دخولهم إلى بجاية سنة 

)4(.  
ولم يغفل إرنست مرسييه عن ذكر مدينة قسنطينة عند كل حدث كبير، فقد كانت ملاذا 

قسنطينة بللناصر الحمادي ضد العرب الهلاليين ثم شهدت ثورة بلبار عم المنصور خليفة الناصر 
من الحصار خلال ثورة ابن غانية وفشلهم في  وبعد خضوعها للدولة الموحدية أخذت نصيبها

ثم ذكر وضعها في عهد الحفصيين بعد ضعف الدولة . )5(لها الاستيلاء عليها ثم نجدة الموحدين
  .)6(الموحدية وذكر مختلف الأحداث السياسية التي ارتبطت ا في ذلك العهد

ياسية المهمة وقد كانت خلاصة إرنست مرسييه أن قسنطينة بقيت خارج الأحداث الس
تستعد مكانتها وأهميتها ، ولم ميلادي خلال السنوات التي أعقبت الفتح العربي في القرن السابع

  .)7(إلاّ في عهد الحفصيين حيث شكلت مقاطعتها أحد أجمل مقاطعات الدولة
فمن الناحية الاستراتيجية كانت  مقاطعة قسنطينة تحمي تونس من هجمات حكام 

  .)8(ك منح حكم قسنطينة إلى الأعضاء الأساسيين في الأسرة الحفصيةالمغرب الآخرين لذل
  

  التاريخ الحديث ـج 
بدأ إرنست مرسييه كتاباته عن التاريخ الحديث لقسنطينة والشرق الجزائري بمقالات 

القرن السادس عشر  خلالقسنطينة قبل الغزو الفرنسي وعن لمونوغرافيات للبايات وكذلك 
  .)9(وما جاء بعد ذلك مدينة قسنطينةكذلك كتب عن احتلال 

                                         
1 - Marçais, George : Op cit, p. 34 -35. 
2 - Mercier, Ernest : Ethnographie de l’Afrique septentrionale…, Op cit, p. 421.  
3 - Mercier, E : Histoire de Constantine…, Op cit, p. 103.  
4 - Ibid, p. 104. 
5- Ibid, p. 110. 

  .من الأحداث التي ذكرها استيلاء الحفصيين عليها وحصارها من قبل المرينيينـ  6
7 - Ibid, p. 178. 
8 - Ibid, p. 179. 
9 - Le Blond,  Marius : Ernest Mercier et l’idée d’empire.- L’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], 

Librairie orientaliste Paul Guethner, 1944, p. 93. 
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 1876في  "عبد الرحمن باي قسنطينة"بدأها بمقال : أتيوكان ترتيب هذه المقالات كما ي
1878قسنطينة قبل الغزو الفرنسي في "و

، سمو XVIقسنطينة في القرن "مقال نفسها السنة في و "
  .)1(»مدينة قسنطينة احصار"عنوانه  1896ومقال في  "عائلة لفقون

إذًا فتناول التاريخ الحديث لدى مرسييه يعتبر استمرارية لما تناوله قبل هذا التاريخ ويسجل 
لنا انتقال مدينة قسنطينة من سلطة الحكام الأغالبة في القيروان إلى سلطة الفاطميين في المهدية، ثم 

  .)2(كالحماديين في القلعة إلى أن أصبحت أخيراً عاصمة لبايلك الشرق في عهد الأترا
وقد خصص ستمائة صفحة من الجزء الثالث لكتابه تاريخ إفريقيا الشمالية للفترة العثمانية 

كما تناول التاريخ الحديث للفترة  )3(في شمال إفريقية عامة والشرق الجزائري على الخصوص
  .)4(وقسنطينة في كتابه تاريخ قسنطينة العثمانية والفرنسية للشرق الجزائري

ست مرسييه عن الثورات التي قامت في الشرق الجزائري منها ثورة إرن كذلك تحدث
  .)5(والتي أثرت فيه 1871المقراني التي اندلعت عام 

  :أتيكار التي طرحها كما يتاباته يمكن تلخيص القضايا والأفومن خلال تصفحنا لك
وة تطرق إلى وضعية قسنطينة من الناحية السياسية قبل مجيء الأتراك حيث بدأت الق ـ

 )7(اولةصة أولاد ـوخاص )6(ة أخرىـوتنامي قوة العرب من جهالحفصية بالضعف من جهة 

Ouled Saoula.  
ذكر قوة وحيدة بقيت سالمة أمام كل فقد وكما ذكر مرسييه الفوضى التي عمت البلاد 

هذه التحولات وهي السلطة الدينية التي استغلها الحفصيون لصالحهم مقابل تنازلات وامتيازات 
  .)8(من كل نوع

                                         
1 - Mercier,  Maurice : Op cit, p. 214. 
2 - Marçais, George : Op cit, p. 39.  
3 - Mercier, Ernest : Histoire de l’Afrique septentrionale, T 3,…, Op cit, 627 p. 
4 - Mercier, Ernest : Histoire de Constantine…, Op cit, 691 p. 
5 - Gautier, EF : Ernest Mercier, historien de l’Afrique moderne, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], 

Paris, Librairie orientaliste Paul Genthner, 1944, p. 42 
فقد أدخل عرب  ،حيث زادت هذه الوضعية خطورة في القرن الخامس عشراعتمد إرنست مرسييه في وصف هذه الوضعية على ابن خلدون   ـ6

التي أخذت عادات ولغة العرب كالحنانشة  "الأصلية الجديدة"تونس البلاد في فوضى كبيرة ودخلوا إلى إقليم قسنطينة واتحدوا مع القبائل 
ا خرام في البلاد، حينئذ بدأ أولاد صاولة في ممارسة سلطتهم والحراكتة وحتى مع القبائل الهلالية من عائلة الأثبج كالدريد وقرفة ووسعو

  :انظر . على قسنطينة بالتنافس مع الدوادة في الزاب والحضنة
Mercier, Ernest : Constantine au XVI siècle, élévation de la famille El-Feggoun .., p. 217. 

 .هي قسم من القبيلة العربية سليمـ  7
8 - Mercier, Ernest : Histoire de Constantine..., Op cit, pp 176-177. 
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ومن العائلات التي تملك السلطة الدينية في قسنطينة ذكر إرنست مرسييه عائلة ابن عبد 
نفوذ هذه العائلات في العهد التركي إذ كانت من وقد استمر . )1(المؤمن وابن باديس وابن لفقون

لبعض لها تثبيت حكمهم باستعمالها ومواجهة بعضفي بين الوسائل التي اعتمد عليها الأتراك 
  .)3(وكانت هذه العائلات تمنح لقب شيخ الإسلام .)2(الآخر

: كما طرح مرسييه قضية تاريخ دخول الأتراك واستقرارهم في قسنطينة بسؤال كالآتي 
  )4(في أي فترة كان الاستقرار الأول للأتراك في قسنطينة؟

، 1520، 1519يخ حول هذه النقطة ذكر مرسييه أقوال الكتابات العربية التي قدمت توار
1522و  1521

1517كما ذكر أنّ فايست أعطى تاريخ  )5(
، أما التاريخ المقبول لدى مرسييه )6(

1519من  أديبحول إقامة الأتراك في قسنطينة ف
)7( .  

 "الهيمنة"فترة الوجود التركي في الشرق الجزائري فقد قسمه إلى فترة إقامة وبخصوص 
  .)8()1600إلى  1500(التركية وحدد لها تاريخا من 

 )9(ثم الفترة التي جاءت بعد الفترة الأولى وأطلق عليها قسنطينة تحت حكم البايات الأتراك
  :والتي قسمها إلى ثلاث فترات  )9(الأتراك

والعسكرية تناول فيها الأحداث السياسية  :)1771- 1600(الفترة الأولى وتبدأ من  ـ
ك الشرق كما ذكر البايات الذين حكموا والاقتصادية والاجتماعية التي شهدا قسنطينة وبايل

  .)10(قسنطينة في هذه الفترة
سنة تولية  1826وهي سنة بداية حكم صالح باي إلى  1771أما الفترة الثانية فبدأها من  ـ

  .)11(آخر بايات قسنطينة أحمد باي
                                         

1 - Ibid, p. 177. 
2 - Mercier, Ernest : Constantine au XVI siècle…, Op cit, p. 222. 

تعمل بالتوازي مع ذكر مرسييه أن هذا اللقب يمنح إلى عائلة ويبقى فيها وذلك رغم العواصف السياسية؛ فوظيفة شيخ الإسلام أو قائد الدين ـ  3
. صمةمع الوظيفة السياسية للباي والتي كان اللقب يمنح عن طريق تفويض من السلطان أمير المؤمنين عن طريق الباشا أو الداي في الجزائر العا

  :انظر . نزوة الانكشاريين أو السكان ولكن شيخ الإسلام يبقى... فالبايات يسقطون بإشارة من سلطة مركزية أو 
Mercier, Ernest: Abd-Er-Rahamane Bey de Constantine, Op cit, p. 431. 
4 - Mercier, Ernest : Histoire de Constantine…, Op cit, p. 190.  
5 - Ibid.- p. 191. 
6 - Ibid.- p. 190. 
7 - Marçais, George : Op cit, p. 39. 
8 - Mercier, Ernest : Histoire de Constantine..., Op cit, p. 181. 
9- Ibid, p. 271  

 .269 إلى 219 عرض كل هذه الأحداث في الفصل السادس من كتابه تاريخ قسنطينة، من صـ  10
11 - Ibid, p. 271. 
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وقد خصص جزءا كبيرا من هذه الفترة لعرض أعمال صالح باي العسكرية منها حملاته 
وصراع أحمد باي ضد المرابطين ثم بداية أفول تأثيره وتولي إبراهيم  ائل وسياسته اتجاههاضد القب
حسين ابن حسين باي كما كتب عن أعمال وإنجازات صالح باي منها  هثم توليالحكم بوصبع 

  .الإنجازات العمرانية وتجميع اليهود فيما سمي الشارع وتنظيم إدارة الحبوس
في الفترة الأولى تعرض لبايات الذين جاءوا بعد صالح باي، كما كما تناول مرسييه جميع ا

وبايلك  الاقتصادية والاجتماعية التي شهدا مدينة قسنطينة ،العسكرية ،للأحداث السياسية
  .)1(الشرق

أما الفترة الثالثة، فقد خصصها لآخر بايات قسنطينة الحاج أحمد وذلك منذ توليته سنة  ـ
1837قسنطينة في إلى تاريخ سقوط  1826

)2(.  
وقد بدأ بتقديم بيوغرافية عن حياة الباي حاج أحمد كما تعرض لحادثة المروحة وما نجم 

لتين فرنسيتين على عنها من حصار فرنسي انتهى حسب رأيه بالحملة الفرنسية على الجزائر ثم حم
  .)3(أحمد باي نحو الصحراء "روب"قسنطينة انتهت 

ل الفرنسي لقسنطينة والشرق الجزائري، وقسمها إلى أربع ثم تطرق إلى فترة الاحتلا
  :فترات

1845 ـ 1837: الفترة الأولى 
)4(.  

1854 ـ 1845: الفترة الثانية 
)5(.  

1861 ـ 1854: الفترة الثالثة 
)6(.  

1870 ـ 1861: الفترة الرابعة 
)7(.  

ها إقليم الشرق وقد تناول مرسييه في هذه الفترات أهم السياسات الاستعمارية التي شهد
ئري وأهم الجنرالات الذين تداولوا على حكم الإقليم مثل فالي ونقربي وقالبوا وأهم المراسيم االجز

 ةالاجتماعي ،ا على السكان من الناحية الاقتصاديةاوالقرارات التي شهدها الإقليم وانعكاس
.والسياسية

                                         
  370إلى ص  271 تناول هذه الأحداث في الفصل السابع من كتابه تاريخ قسنطينة، من صـ  1

2 - Mercier, Ernest : Histoire de Constantine..., Op cit, p. 371. 
  .434إلى ص  371 من ص. ذكر هذه الأحداث في الفصل الثامن من كتابه تاريخ قسنطينة - 3
  .509 إلى ص 441 تناول أحداث هذه الفترة في الفصل التاسع من ص - 4
  .553 إلى ص 510 تناول فيها أحداث هذه الفترة من ص - 5
  .656 صإلى  595 تناول فيها أحداث هذه الفترة من ص - 6
  .656إلى  595تناول فيها أحداث هذه لافترة من ص   ـ7
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   )1(الجانب الإثنوغرافي ـثانيا 
أن "فقد رأى . أن يستكشف ميادين عديدة في مختلف المعارف لقد حاول إرنست مرسييه

لعلوم، الجغرافية، على اإفريقيا الشمالية  فتح هنح فرنسا مستعمرة فقط، ولكناحتلال الجزائر لم يم
هذه القارة تفتح  أسرارولكن بدأت ... التاريخ، الإثنوغرافية، فقد كانت إثنوغرافية البلد مجهولة

  .)2("ل الباحثينواحداً واحداً من قب
ها محاولاً نأما منهجه في التطرق إلى تلك االات المعرفية فكان بطرح أسئلة ثم الإجابة ع
  .بذلك التعرف على أصل هؤلاء السكان الذين سكنوا إفريقيا الشمالية والشرق الجزائري

في كيف كانت وضعية إفريقيا الشمالية فيما يخص السكان : سؤالطرح فبدأ من القديم ب
أصل هؤلاء السكان هو إفريقي أم هم "وهل  )3(فترة تعود إلى ثلاثين أو أربعين قرنا قبل المسيح؟

  )4(؟"وافدون من مناطق أخرى
التغيرات التي هذه ما هي أثناء الهيمنة العربية والتركية وثم كيف كانت أعراق السكان 

  )5(حدثت منذ الاحتلال الفرنسي؟
د وهو أنّ إفريقيا كانت مأهولة وقد ذكر أن هيرودوت ينطلق إرنست مرسييه من تأكي

 هو من تكلم بجدية عن هذه المنطقة وقد سمى منطقة المغرب الحالي بليبيا وبعد سقوط قرطاجة
  :كانت هناك مجموعات إثنية أساسية هي 

  .سكنوا طرابلس: الليبيون  ـ
  .سكنوا إفريقيا نفسها: الإفرقيون  ـ
  .دياسكنوا نومي: النوميديون  ـ
  سكنوا موريطانيا: المور  ـ

                                         
تقنيات الحياة (الإثنوغرافيا هي فرع من العلوم الإنسانية تم بوصف الأعراق وهي إما الدراسة الوصفية لكل النشاطات موعة إنسانية محددة   ـ1

  :انظر). الصيادون في اتمعات البدائية: مثال(أو مجموعة عالمية لقطاع معين  وإما كوصف لإثنية) المادية، التنظيم الاجتماعي، الديني، الجمالي
Grand Larousse encyclopédique. T 4, Librairie Larousse, Paris, 1961, p Eth. 

 :لرا جان بيار فارنييهلابورت فيليب، تو: انظر). Schläzer( زردلدى المؤرخ الألماني شلا 1772 وظهرت كلمة إثنوغرافيا للمرة الأولى عام
  .27 ص، 2004، 1 مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط، لبنان، مصباح الصمد. إثنولوجيا أنتروبولوجيا، ترجمة د

2 - Mercier, Ernest : Histoire  de  l’établissement  des  arabes  dans  l’Afrique septentrionale, Constantine 
Marle, 1875, pp. I-II.  

3 - Mercier, Ernest : La race berbère véritable population de l’Afrique septentrionale, in R.S.A.C, T XXXIX, 
1905, p. 23. 

4 - Ibid, p. 25. 
5 - Mercier, Maurice : Op cit, p. 198. 
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  .)1(سكنوا خط الهضاب العليا والصحراء: الجيتول  ـ
كما تطرق إلى العديد من المؤلفين القدماء الإغريق والرومان والتسميات أو الأسماء التي 

، ريئشمالية ومنها السكان الذين كانوا مستقرين في الشرق الجزالأطلقوها على شعوب إفريقيا ا
يتول في الجنوب ثم تجمعات الفينيقيين لجت هناك شعوب مثل اللبيين، النوميديين، المور، افقد كان

  .)2(تأثيرا إغريقيا لاتنياعلى الساحل ثم السيطرة الرومانية والوندالية فالبيزنطية، كل هذا أنتج 
  .)3(ولم تقتصر هذه التأثيرات على العرق بل تعدته إلى ميادين أخرى

الذي أثر في سكان الشرق الجزائري حسب إرنست مرسييه فيرجع إلى  أما الحدث الأبرز
  :دخول العنصر العربي عن طريق هجرتين

حدثت في القرن السابع ميلادي، وهو الفتح العربي، وهي هجرة حسب فهم : الأولى 
ية فرغم أا قضت على العنصر اليوناني إلا أا لم تغير شيئا كبيرا في إثنوغراف. مرسييه عسكرية

لم تحمل عنصرا جديداً، فقد بقي البلد حسب مرسييه بربري بالكامل لأن الجيوش البلاد لأا 
  .)4(عادت إلى المشرق بعد انتهاء مهمتها

يتمثل في الغزو الهلالي في وتأثير أكبر وأضخم  افقد كان حسب رأيه ذأما الحدث الثاني 
وقد أدى هذا إلى تعرب الشرق  )5(كانيةككتلة سالقرن الحادي عشر، حينها دخل العنصر العربي 

وقد بقيت هذه النتيجة إلى حد  )6( "شرق البربرية"الشرق الجزائري أو كما أطلق عليه مرسييه 
  .)7(الآن عن طريق الامتزاج بين العرق العربي مع عرق البلاد المحلّي

أن  أما الأتراك فيقول عنهم إرنست مرسييه أم اختفوا بعد غزونا لهاته البلاد بعد
  .)8(حدث للكراغلة حيث امتزج أحفادهم بالأهالينفسه الشيء وحكموها 

                                         
1 - Mercier, Ernest : La population indigène de l’Afrique sous la domination romaine, vendale, bysantine,  in 

R.S.A.C, T XXX, 1895, p. 129. 
2 - Mercier, Ernest : Un mot sur les étymologies…, Op cit, p. 47. 

منها صعوبة دراسة لقد بين إرنست مرسييه نتيجة أخرى خلال عرضه لهذه الأجناس التي تعاقبت على شمال إفريقيا والشرق الجزائري   ـ3
في الجزائر والتي وصفها بالمستحيلات في بعض الأحيان نتيجة لوجود كل هذه الأجناس ) الدراسة العلمية لأصل الكلمات(الإيتومولوجيا 

   .وتعددها
4 - Idem. 
5 - Ibid, p. 48. 
6 - Idem. 
7 - Marçais, George : Op cit, p. 34. 
8 - Mercier, Ernest : Français et indigènes en Algérie, Constantine, Imprimerie-librairie D. Braham, 1906, p. 9. 
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بالنسبة أما السود فلم يؤثروا في الامتزاج السكاني ولم يبقوا عبيدا كذلك كان عليه الحال 
  .)1(للأوروبيين الذين اعتنقوا الإسلام، فقد ذابوا بين الأهالي

الأعراق قد اختفت لفائدة العرق  وفي الأخير يصل مرسييه إلى نتيجة أنّ كل تلك
  .)2(البربري

  

                                         
1 - Idem. 
2 - Idem. 
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  رؤيته التاريخيةنقد  ـثالثا 
التاريخ بالتحليل نجده يركز على تناوله عند تناول كتابات إرنست مرسييه فيما يتعلق ب
  .فترات معينة وكذلك أحداث ونقاط محددة في فترات أخرى
حيث اعتبرها أهم مرحلة في  ـومانية ففي الفترة القديمة أولى اهتماما خاصا بالمرحلة الر

دراسة  تولهذا شكّل ـمن حيث التغلب على الظروف الطبيعية قبل الغزو الفرنسي  "إفريقيا"تقدم 
  .)1(برنامج عمله منإفريقيا الرومانية بالنسبة له جزءاً أساسيا 

كتابة طبيعية ضمن سياق ال) الروماني والفرنسي(وتعتبر هذه المقارنة بين الاحتلالين 
 يطرح السؤال الآتي كيف كانت لمفلم يوجد أي فرنسي في أي مستوى . الاستعمارية الفرنسية

  ؟)2(الرومانية والتي هي الآن ملكية فرنسية تحت اسم الجزائرالبلاد في القديم في الفترة 
مرسييه استثناءً لهذه القاعدة، فقد قارن هو أيضا بين الاحتلالين الرماني  لكّشلم ي

نسي وأبدى ملاحظات حول الأخطاء التي قام ا الرومان في هذا الشأن والتي لا يجب على والفر
أنتجت عشرون سنة من الحروب إخضاع البلاد والاحتفاظ ا ثم "الفرنسيين القيام ا، فقد قال 

ولكن ببطء شديد جدا، نفسها مر الرومان بتلك المراحل ... استعمارها، ثم التوسع نحو الجنوب
والذي أدى بجهودهم وتضحيام أن تكون عديمة الفائدة  فلم يخترقوا الجنوب بالشكل الكافي

  .)3( "الزمن منرغم أا امتدت فترة طويلة 
لم إذ أنّ الرومان "أو مقارنة أخرى لإبراز المهمة الشاقّة التي تنتظر الفرنسيين في الجزائر 

  .)4( "الفرنسيين في الجزائر لم يتعد المائة سنةيصلوا إلى الازدهار إلاّ بعد ستة قرون ووجود 
أو مقارنة دف إبراز الجانب السلبي للجزائريين إذ استولى الرومان على بلد مزدهر وكان 
عدد كبير من السكان جيرانا للقرطاجيين أما الفرنسيون فقد احتلوا بلداً متوحشا يقطنه أناس 

من قبل، أحقاد وطنية  نواجز لم يعرفها اللاتينيولون، أفظاظ وأجلاف، لقد اصطدموا بحهجا
  .)5(ومعارضة دينية

أو أنّ الرومان وجدوا مدنا مزدهرة وكثيراً من الأرض المزروعة قاموا بتطوير ما هو 

                                         
1 - Albertini, Eugène : Op cit, pp. 28-29. 
2- Tailliart, Charles : Op cit, p. 161. 
3 - Mercier, Ernest : L’Algérie devant le parlement en 1893, Constantine, Imprimerie Marle, 1913, p. 18. 
4 - Tailliart, Charles : Op cit, p. 163. 
5 - Idem. 
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ة في جثة وهذا نتيجة اموجود فقط، أما الفرنسيون فلم يكن عملهم إلاّ كمن يحاول بعث الحي
  .)1(للأحقاد الوطنية والدينية

التاريخ القديم حيث كان  عنإنّ هذه الأقوال تناقض ما كتبه المؤرخون الاستعماريون 
  .)2(النوميديون يمثلون دائما الطرف السلبي وكانت كتبهم تؤرخ لروما وحدها وإنجازاا
وكذلك  )3(ولعلّ الهدف من وصف مقاومة الأهالي بالتعصب هي أعذار للقمع دون رحمة

  .)4(ملات العسكرية الفرنسية وتمجيد أهدافهاإضافة الشرعية على الح
لقد كان إرنست مرسييه واحدا من المؤرخين الاستعماريين الذين استخدموا التاريخ لتبرير 

فقد ذكر أن الاستعمار الروماني في عهد سبتيم سيفر  )5(الاحتلال وجعل الاستعمار شرعي
Septem Sever  قد هزم وأنّ الشعب المحلّي  يث ميلادفي بداية القرن الثالاتساعه  أوجقد بلغ
  .)6(المنتصر معوشتت وأدمج 

فقد رأى الفرنسيون أنفسهم كرومان جدد جاءوا لاسترجاع فردوسهم الذي ضاع من 
ما أي إم هم الورثة المباشرون للإمبراطورية الرومانية وإم أتوا فقط لاستعادة  )7(أجدادهم

ان الأصليون فقد نظروا إليهم على أم نوميديون أما السك )8(فقدوه من أرزاق وممتلكات
  .)9(متخلفون وبدائيون

الاعتقاد الغريزي الذي تطرقنا إليه إضافة إلى أنه مهمة  لكرافقه ذبمإذًا فقد تمّ الاحتلال 
كانت هذه الفكرة من الأفكار التي ، و)10(حضارية لتحضير السكان الأصليين غير المتطورين

وع الاستعماري والذي امتد من القرن السادس عشر إلى أوائل القرن شكلت أهم ركائز المشر
إدخال "و" تحرير الشعوب ونشر الأنوار"و" تحضير المتوحشين"العشرين والذي حمل شعارات 

ار الفرنسي مالمنظرون للاستعرأى . )11("السكان المتخلفين إلى الحضارة وإلى الفكر المعاصر

                                         
1 - Gselle, Stéphane : L’Algérie dans l’antiquité, Alger, typographie Adolphe Jordan, Imprimeur, libraire, 

éditeur, 1903, pp. 144-145. 
  .51 ص، 1992، 3 المركز الثقافي العربي للنشر والتوزيع، الدار البيضاء، طالمغرب، ، مجمل تاريخ المغرب :العروي عبد االله  ـ2

3 - Malakey, J.M: Op cit, p. 30. 
4 - Idem. 
5 - Ibid, p. 27. 
6 - Mercier, Ernest : Episode de la conquête de l’Afrique par les arabes…, Op cit, p. 236. 
7 - Malakey, J.M: Op cit, p 28. 

  .283 ص - .1983، ك. و.مالجزائر، حنفي بن عيسى، :الأمة واتمع، ترجمة : الجزائر : الأشرف مصطفى  ـ8
9 - Malakey, J.M: Op cit, p 28. 
10 - Idem. 
11 - Ageron, Ch R : France coloniale ou partie coloniale ?, Paris, presse universitaire de France, p. 62. 
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ستقروا منذ فترة قليلة في الجزائر أن التاريخ يعيد نفسه وأنّ كذلك في غزوهم للجزائر والذين ا
وحده الذي يتمثل في إعادة الإنجاز  السابقة الرومانية هي إثبات تاريخي خاص بالاستعمار

فقد انتمت الجزائر إلى روما لمدة خمسة قرون  .)1(الروماني والذي أعادته فرنسا نيابة عن أوروبا
روما الدولة النوميدية في عهد مسينيسا، فإنّ الدور نفسه يعود لفرنسا  ولمّا دمرت. ويجب أن تبقى

  .)2( "البربرية"بلاد لكي تدمر الدولة الإسلامية في 
من تاريخ إفريقيا والجزائر للكتاب الاستعماريين ) أي الفترة الإسلامية(وبدت هذه الفترة 

لثقافية مع كل الذي سوف يحدث المادية وا كفترة خاصة وفي تعارض تام على مستوى الحضارة
ضمن عهد  وخاصة الفترة الإسلامية حيث وضعوا هذه الفترة بكاملها )3(خلال القرون اللاحقة

  .)4(تقهقر وغموض جاءت بين العهد الروماني والعهد الاستعماري
وقد اعتبِر الإسلام مشكلة من قبل العديد من المؤرخين الاستعماريين ومن بينهم إرنست 

الإسلام ه، إذ سبب اندثار المسيحية في شمال إفريقيا والشرق الجزائري بالذات واستخلاف مرسيي
  .)5(لها نظرة سلبية له

 الموقف الأوروبي الإشكالي اتجاه الإسلام"بـسعيد هذه المشكلة وسماها  دوقد شرح إدوار

السياسي والفكري  لأن العالم الإسلامي كان هو الوحيد الذي واجه أوروبا وتحداها على الصعيد
فإن اال الإسلامي كان دائما هو القريب لأوروبا وكان يشكل ديداً في لك ذوالاقتصادي، ك

شكله العربي والعثماني والشمال الإفريقي والإسباني منذ اية القرن السابع حتى معركة ليبانتو 
1571عام 

" )6(.  
الغربيين للتحامل على الإسلام وكانت إذًا فقد وظّفت الأحقاد التاريخية من قبل الكتاب 
  .)7(للمؤثرات التي خلفتها الحروب الصليبية نصيبا مهما في ذلك

                                         
1 - Djender, M : Op cit, p. 95. 
2 - Filali, Kamel : Dynamique identitaire…, Op cit, p. 6. 
3 - Djender, Mahieddine : Op cit, pp. 95-96. 

  .12 ص، المرجع السابق: العروي عبد االله  ـ4
5 - Malakey (J.M).- Op cit.- p 28. 

الطبعة ، بيروت، مؤسسة الأبحاث العربية لبنان، ترجمه إلى العربية كمال أبو ديب، . اءالاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنش: سعيد إدوارد ـ 6
  .101 ، ص2003 العربية السادسة

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات ، الرياض، لإسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغربامناهج البحث في : مغلي محمد البشير ـ 7
  .258 ص ،الرياض، 2002، 1الإسلامية، ط
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الاستيلاء على إلى كما أرجع هؤلاء الكتاب الاستعماريون هدف الفتوحات الإسلامية 
ذين أكّدوا هذه الفكرة حيث اعتبر الحرب المقدسة لوكان إرنست مرسييه من ا. )1(مالغنائ
  .)2(روضة على المؤمنين هي فرصة للقيام بغزوامالمف

ولم يكتف إرنست مرسييه بجعل العامل الاقتصادي سببا مقتصرا على الفتوحات 
  .الإسلامية بل اعتبره عاملاً رئيسيا فسر به أغلب الأحداث فيما بعد

ين للبربر فقد فسر الهدوء الذي أعقب الفتح العربي بأنه كان بسبب إرسال الفاتحين المسلم
والذي أدى إلى تحقيق فائدة مزدوجة وهي ضمان الهدوء في  رة الإسبانيةيإلى أقاليم شبه الجز

  .)3(إفريقيا والاستفادة بشكل جيد من الشعب المهزوم
إلى السماح لهم ؛ فقد أرجع دخول البربر في الإسلام وقد ذهب مرسييه إلى أبعد من هذا

لا "وبسطحية كبيرة قال . )4(الي المشاركة في الحرب والنهبلاشتراك في الحرب المقدسة وبالتبا
  .)5( "مد رسول االله، وهكذا أصبحوا مسلمينمحيطلب منهم إلاّ النطق بالشهادة لا إله إلاّ االله 

بعد أن لم "وارج فيما بعد ونقص الموارد في الأندلس حيث قال لخكما ربط بين ثورة ا
 دد تسهيلات للإقامة بعد أخذ كل الأماكن حينئذيعد أي شيء يسلب، لم يجد الواصلون الج

  .)6( " ...قلّت الهجرة إلى إسبانيا واستيقظ روح الاستقلال لدى البربر
سلامي إنّ ما ذهب إليه مرسييه في اعتماده على العامل الاقتصادي في دراسته للتاريخ الإ

حيث تناولوا التاريخ شرقين لا يعتبر حالة شاذة بل كان منهج عدد كبير من علماء الغرب والمست
فسروا كل  فقد. الإسلامي مرتكزين على الجانب المادي ومستهينين بالجانب الروحي والأخلاقي

ظهور الإسلام إلى الفتوحات  ذمن "يالاقتصاد"ٍ أحداث التاريخ الإسلامي بالعامل الواحد
  .)7(الإسلامية إلى حركته الحضارية الواسعة

كذلك تاريخ العرب والبربر والقبائل والأسر والحضر والبدو تناول إرنست مرسييه  كما
  .)8(كلها قد خاض فيها المؤرخون الاستعماريون وهذه القضايا

                                         
  .109 ص، المرجع السابق: العروي عبد االله  ـ1

2 - Mercier, Ernest : Histoire de Constantine, Op cit, p. 81. 
3 - Mercier, Ernest : Chute de la dynastie des gouverneurs Ar’lébites en Afrique…, Op cit, p. 112. 
4 - Mercier, Ernest : La bataille de Poitiers et les vraies causes du recul de l’invasion arabe..., Op cit, p. 6. 
5 - Ibid, p 7. 
6 - Mercier Ernest.- Chute de la dynastie des gouverneurs Ar’lébites…, Op cit, pp. 112-113. 

 .259 ص، المرجع السابق: بشيرالمغلي محمد   ـ7
8 - Djender, Mahieddine: Op cit, pp. 89-90. 
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ونحن نعتقد أنّ اهتمام إرنست مرسييه ذه القضايا يرجع إلى ماضيه في المكاتب العربية إذ 
لعرب وبين القبائل عن طريق أن الاهتمام هو من باب فرق تسد وتأجيج الصراعات بين البربر وا

  .)1(زرع الفتن العرقية فيما بينها
منها حادثة الكاهنة  "الغزو العربي"فقد ركّز إرنست مرسييه على أحداث معينة تتناول 

  .)2(وحسان وكسيلة وعقبة بن نافع ويعتبر هذا الاهتمام قاعدة في الكتابات التاريخية الفرنسية
الكتاب الغربيين في منتصف القرن التاسع عشر عند ض بعوعلى العموم فقد تميز منهج 

  :أتيتناولهم للتاريخ الإسلامي بما ي
إثارم للعنصريات وتعميمها بين العرب والبربر فيما يخص تاريخ الجزائر كما ركّزوا على 

  .)3(فترات الخلاف بين المسلمين دون غيرها
واعتبروهم أصحاب فكر  لإسلامكذلك فقد اهتموا اهتماما غير طبيعي بالمنشقين عن ا

  .)4(تحرري وعقل والتنويه بالفرق المنشقة
كما قاموا بانتقاء الروايات التاريخية وفسروا النصوص التاريخية تفسيرا اختياريا وكذلك 

  .)5(الوقائع التي تتماشى مع أهوائهم
غزوات أما الحدث الأكبر الذي ضخم بشكل كبير من قبل المؤرخين الاستعماريين هو 
  .)6(بني هلال التي سقط على إثرها المغرب عامة والشرق الجزائري بالخصوص وغدا ضحية لها

في الكتابة التاريخية  )7( "المدرسة القديمة"وتعتبر غزوات بني هلال ثاني أهم محور تناولته 
  .)8(بعد الاهتمام بالفترة الرومانية

د مع إرنست مرسييه حيث أدى جمع ، ثمّ تأكّ)9(يترول هذا المحور مع كااوقد بدأ تن
                                         

1 - Malakey, J.M : Op cit, p. 34. 
  .29 ص، 1981، 2ت، ط .ن.و.، الجزائر، ش1، ج أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر: أبو القاسم ،سعد االله  ـ2
  .257 ص، المرجع السابق: بشيرالمحمد  ،مغلي  ـ3
  .408-407 ص ص، المرجع نفسه  ـ4
  .260 ص، المرجع نفسه  ـ5
  .25 ص، المرجع السابق: عبد االله ،العروي  ـ6
كان البحث في اال المعرفي فيها . سنة إنشاء جامعة الجزائر 1880 لتنتهي سنة 1837 أو المدرسة الفرنسية القديمة بدأت في: المدرسة القديمة  ـ7

  .ين العسكريينموظفي الترجمة بالجيش أو الإدارة، ويطلق على هذه الفترة كذلك عهد المؤرخبالخصوص و من عمل العسكريين
8 - Djender, Mahieddine : Op cit, p. 95. 

ثم نقلت إلى  البخأشير إلى غزوات بني هلال التي حدثت في القرن الحادي عشر قبل كاريت وذلك من قبل المؤلفين الإسبان كمارمول كر  ـ9
  :انظر . فريقيا الشماليةكاريت التي أثرت فيه بصورة واضحة في أبحاثه حول أصل هجرات القبائل الأساسية في إ

Marçais, George : Op cit, pp. 35-36. 
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ة من إنجاز المفاهيم الأولى نيالوثائق وإنجاز الترجمات ونشر المختصرات عند اية الإمبراطورية الثا
  .)1(حول ماضي الجزائر وإفريقيا الشمالية

وقد عبر مرسييه بنفسه عن استفادته من هذه التراكمات وذكر أعمال بعض الذين سبقوه 
  .)2(لان لكتاب تاريخ البربر لابن خلدونست وترجمة دويرلمال وكا يدك

إنّ الترجمة العلمية لتاريخ البربر لابن خلدون من "سلان ي وقد قال مرسييه في ترجمة د
قبل دوسلان مع الملاحظات الثمينة والملاحق المرافقة للنصوص، جعلت منه منجماً حقيقيا من 

من إعادة تشكيل جزء كامل من تاريخ إفريقيا  ـبطريقة تقريباً كاملة  ـالمعلومات سمحت 
  .)3( "الشمالية

سنة،  22بـلذي كتب عن هذا الموضوع قبل مرسييه   Caretteوهذا لم يتوفّر لكاريت 
  .)4(ولم تكن في حوزته إلاّ مراجع ووثائق غير كافية

ه وكان هذا الحدث قد أفلت من اهتمام الباحثين ولكن مباشرة بعد اكتشافه استولى علي
العلم التاريخي الفرنسي فيما يتعلق بالانحطاط التدريجي، وخراب المدن والمعارضة الأبدية بين بربر 

  .)5(وعرب وحضر وبدو وبين قبائل وممالك
وأنه  )6(لوراءاإلى  "البربريةبلاد "فقد وصف هذا الغزو بالوحشي وأنه السبب في تراجع 

كما طرح . )7(ي أدى إلى انحطاط سياسي وأخلاقيالكارثة الكبرى التي أصابت شمال إفريقيا والذ
طرح مرسييه كذلك فكرة أن هؤلاء العرب الهلاليون تسببوا في المسار الفوضوي الذي كان 

  .)8(السبب في تخلف الشرق الجزائري بشكل خاص والمغرب بشكل عام
وقد شمل هذا الانحطاط مستويات عدة منها السياسي حيث حمل مرسييه العائلات 

الكارثة "و "الآفة"م المسئولية الكبيرة في تطور  13ة التي تقاسمت الإرث الموحدي في القرن الأميري
وقد قال مرسييه . )9(بسبب قبولهم التعاون مع تلك القبائل الناهبة لأجل حروم الكثيرة "العربية

من استغلال  إنّ تصارع الأسر الحفصية، الزيانية والمرينية قد مكّن العرب الغرباء"في هذا الشأن 
                                         

1 - Djender, Mahieddine : Op cit, p. 95. 
2 - Mercier, Ernest : Histoire de l’établissement des arabes en Afrique du Nord, Op cit, p. II. 
3 - Mercier, Ernest : Notice sur les Almoravides et les Almohades d’après les historiens arabes, in R.A, T XII, 

1868, p. 217. 
4 - Marçais, George : Op cit, pp. 35-36. 
5 - Djender, Mahieddine : Op cit, p. 96. 
6 - Malakey, JM : Op cit, p. 28. 
7 - Mercier, Ernest : Histoire de l’établissement des arabes dans l’Afrique septentrionale, Op cit, p. III. 
8 - Djender, Mahieddine: Op cit, p. 97. 
9 - Marçais, George: Op cit, p. 35. 
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البربرية الثلاث الذين يقدمون خدمام لكل واحدة من تلك الأسر في  "الإمبراطوريات"ضعف 
  .)1( "حروم غير المنتهية

قسنطينة  تهكما ذكر نتيجة هذا التعاون الذي كان سلبيا على الشرق الجزائري وعاصم
جنبي ومغتصب فارضاً سلطته واته الطريقة استقرت هذه الوضعية غير الطبيعية لشعب أهكذا "

 "قطاع الطرق"و "اللصوص"وهكذا كان حفنة من ... على الأمة الأصلية التي تفوقه عددا
  .)2(»يعيشون على تخوم الصحراء تمكنوا من فرض تفوقهم وغلبتهم داخل المدينة الكبيرة قسنيطنة

من قبل الحكام  فبعد استعمالهم"كما أدخل هذا التعاون البلاد في فوضى كبيرة ومستمرة 
البربر ضد جيرام وضد السكان من عرقهم، أصبحوا القوة الوحيدة وفرضوا إرادم على ملوك 

  .)3( " ...البربر وعن طريق خيانام وثورام ساهموا في قطع وحدة الشعب الأهلي إلى الأبد
صل وهذه الفوضى كلها هي التي تسببت في دخول المغرب القرون المظلمة وكانت هي أ

1830الانحطاط الذي وجده الفرنسيون عند احتلالهم للجزائر في 
)4(.  

إنّ هذه الأفكار التي طرحت حول الغزو الهلالي تصب في مصلحة الإيديولوجية 
الاستعمارية التي استخدمت مختلف العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنها التاريخ استخداما وظيفيا 

لوم نظريات ومواقف منها القول بالتفوق العنصري وقد أنتجت هذه الع. وإيديولوجيا
  .)5(والحضاري، أو بوجود أمم متحضرة وشعوب متوحشة

Euro centrismeالمركزية الأوروبية "ـوقد وصفت هذه الأفكار فيما بعد ب
ومجمل  )6( "

تبرير نفسه الوقت  ، وهي في)7(تلك الأفكار هي تأكيد للتفوق الغربي على التخلّف الشرقي
لاحتلال إذ أنه عندما يشبه إرنست مرسييه دور العرب بدور القراصنة الذين استولوا على ل

ن هذه إسياسية فأدى إلى تدمير أي سلطة والذي  )8(الأرض ومسكوا البلاد عن طريق الرعب

                                         
1 - Mercier, Ernest : Constantine au XVIème siècle, élévation de la famille El Feggoun, …op cit, p. 215. 
2 - Ibid, p. 216. 
3 - Mercier, Ernest : Histoire de l’établissement des arabes dans l’Afrique septentrionale..., Op cit, pp 313-314. 
4 - Berthier, André : Conférence sur Ernest Mercier et l’idée de l’empire…, Op cit, pp. 114-115. 

دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، في البحث والبحث التاريخي،  دراسات: الذاكرة والتاريخ في القرن العشرين الطويل: كوثراني وجيه ـ 5
  .33-32 ص ص، 2000، 1ط

  .32 ص، المرجع نفسه  ـ6
  .42 ص، المرجع السابق: سعيد إدوارد  ـ7

8 - Mercier, Ernest : Constantine au XVIème siècle, élévation de la famille El Feggoun…, Op cit, p. 216. 
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أن الأرض التي احتلّها الفرنسيون هي محتلة إنسانيا ولكن على ارية تؤكد مالإيديولوجية الاستع
  .)1(سياسيا شاغرة

فقد قال مرسييه  )2(كما أا أرادت أن تثبت أنه ليس هناك وجود شعب أو أمة أو كيان
  .)3( "تمّ تخليصهم من السادة القساةوالسكان المتنوعون جدا لا يملكون أي رباط وطني "

نما هناك قبائل إو "مجتمع متماسك"إنّ هذا القول يؤكد فكرة أخرى وهي أنه لا يوجد 
أن "فقد ذكر مرسييه . )4(فرة لا تخضعها إلا القوى الكبرى كالرومان والأتراك والفرنسيينمتنا

 سنةالفرنسيين وجدوا أنفسهم أمام فوضى وفي وضعية سياسية هي نفسها التي وجدها الأتراك 
  .)5( "والذين تمكنوا من وضع حد لها في السابق 1515

تعملت لتفسير النقص في تكوين دولة لتضفي اسنرى أنّ الصراعات العرقية قد  إذًا من هنا
وهذا الطرف  )6(دائما الشرعية على الحكم الأجنبي كطرف ثالث قادر على القضاء على الفوضى

  .نو، الأتراك ثم الفرنسينبطبيعة الحال الروما همالطرف الثالث 
تي الهلالية لتبرير إيديولوجيام ال "البربرية"الاستعمار في استغلال  منظروكما اجتهد 

والتي كان الهلاليون أو الإسلام نفسه قد  "إحلال السلم"كانت تتم تحت غطاء المصطلح اللغوي 
ولقد جاء الفرنسيون لإخراج الجزائر من هذا . ضرب الجزائر بالجمود والذي أدخلها في ركود

  .)7(التخلف ووضعها على دروب التقدم
الجزائر، ورغم أنه أثنى على الدور  أما عند تعرض إرنست مرسييه لفترة الوجود التركي في

إنه عمل "حيث قال  "الهلاليةالفوضى العربية "التركي كما ذكرنا في السابق والذي تمثل في إاء 
، ولم يذكر هذا )8( "نعتقد أنه لم يكشف عنه من قبل أي مؤرخ غير أنه يجب أن يوضع لصالحهم

ومع هذا فقد شبه . ا قد تناولناها من قبلحسب اعتقادنا إلاّ من أجل تأكيد فكرة استعمارية كن
الوجود التركي بالغزو العربي الهلالي حيث قال أن الأتراك لعبوا الدور نفسه الذي لعبه العرب مع 

  .)9( "أن العرب كانوا قراصنة أرض أما الأتراك فكانوا قراصنة في المتوسط"اختلاف حسب رأيه 

                                         
1 - Addi, Lahawari : L’impasse du populisme, l’Algérie : Collectivité politique et état de construction, Alger, 

ENAL, 1990, p. 25. 
  .36 صالمرجع السابق، : أبو القاسم ،سعد االله  ـ2

3 - Mercier, Ernest : L’Algérie devant le parlement en 1893…, op cit, p. 17. 
  .36 صالمرجع السابق، : أبو القاسم ،االلهسعد   ـ4

5 - Mercier, Ernest : L’Algérie devant le parlement…, Op cit, p. 17. 
6 - Malakey, J.M: Op cit, p. 29. 
7 - Filali, Kamel: Dynamique identitaire…, Op cit, p. 9. 
8 - Mercier, Ernest : Constantine au XVIème siècle, élévation de la famille El Feggoun…, Op cit, p. 217. 
9 - Ibid, p. 216. 
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ن مظاهر التشويه في الكتابات الاستعمارية ولعل هذا التحامل على الأتراك هو مظهر م
الصليبي، وكان روبي الأوحيث صب هؤلاء الكتاب حقدهم على كل من وقف في وجه الزحف 

  .)1(العثمانيون من هؤلاء
 1830قدمت فرنسا في "للأتراك هو تبرير للغزو الفرنسي حيث قال  نقده الشديدكما أن 

ية غير المحتملة التي صنعها القراصنة الجزائريون في البحر خدمة للإنسانية تتمثل في وضع حد للوضع
القراصنة الذين نشروا  "وكر"كان القرار بتدمير "، ومن نتيجة لذلك .)2( "المتوسط وشواطئه

  .)3( "قرون 3الرعب في المتوسط منذ 
كيان سياسي في  دكما أن هذه الكتابات دف إلى تكرار الفكرة السابقة في عدم وجو

التركي هو امتداد للباب العالي وبالتالي فهو غير شرعي في العهد  ير لأن الوجود السياسالجزائ
وأنّ الاحتلال الاستعماري يضع حدا للجزائر التركية التي لم يكن للسكان المحليين وجود سياسي 

  .)4(فيها
  

                                         
  .257 ص ،المرجع السابق.:محمد البشير، مغلي  ـ1

2 - Mercier, Ernest : L’Algérie devant le parlement..., Op cit, p. 17. 
3 - Mercier, Ernest: L’Algérie en 1880..., Op cit, p. 11. Voir aussi : Mercier,  Ernest : L’Algérie et les questions 

algériennes..., Op cit, p. 1. 
4 - Addi : Op cit, p. 25. 
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  نقد رؤيته الإثنوغرافية ـرابعاً 
ن الأهالي تبدو له كافية، ولكن هذه لقد ذكر مرسييه أن مسألة المعارف حول السكا

، وهذا سبب طبيعي للخروج ىالمعارف نفسها حول هؤلاء السكان هي التي لا تبعث على الرض
تية أن هناك فرقًا بين الأوروبيين والأهالي ومن ثمّ حق الأوائل في إدارة شؤون بالنتيجة الآ
  .)1(الآخرين

العادات "استعمال الإيديولوجية في  ماري إلىالاستعلجأ صناع الغزو "فمنذ البداية 
للقيام بتغيير مضبوط حسب القوالب المعدة سابقاً الحق في  "الأهلية"للمجتمعات  "والتقاليد

  .)2("الاستعمار وواجب المهمة الحضارية
الاجتماعية  ،إذًا فهاته المعارف حول الأهالي تبرز واقعا متخلفًا في أبعاده السياسية

  .)3(يصور نقطة محورية مجتمع متوحش ومجتمع حديث كلهوالنفسية، وهذا 
فوضى أدخلت المغرب كله ومنها  صل هذا التوحش هي غزوات بني هلال التي أنتجتأو

عند احتلالهم  نالجزائر في قرون مظلمة وكانت السبب في الانحطاط الكبير الذي وجده الفرنسيو
1830للجزائر سنة 

وقف أنست مرسييه أن هذا الغزو الاستعمار ومنهم إر فحسب منظّري. )4(
  .)5(للعرق الأهليالتطور الطبيعي 

 انتشرت في أوروبا خلال القرن التاسع عشر ناتجة عن مركزية عرقية تيإن هاته الأفكار ال
 غرافيةثنوللدراسات الإفكل العالم غير الأوروبي أصبح ميداناً . ذات صفة احتقارية تبرر السيطرة

 "البربرية بالإسلامبلاد "، فالتهمة إذًا هي إلحاق )6(ح يمثل التعصبسلام الذي أصبوأدين الإ
  .)7( "الهيمنة العربية»ـوب

خلاقيا وفكريا، وهذا سياسيا وأ: التخلف من عدة نواحي  وقد أبرز مرسييه واقع هذا
ور  سببها التأثير القديم والتقليدي للمحيط مما أدى إلى عدم تطتيراجع للعقلية الأهلية نفسها ال

  .)8(الفكر وأن يكون مختلفًا إطلاقًا عن فكرنا
                                         

1 - Lucas, Philippe ; Vatin, Jean Claude : L’Algérie des anthropologues, Paris, Editeur français Maspero, 1975, 
p. 29. 

2 - Filali,  K : Dynamique identitaire…, Op cit, p. 9. 
  .25 ص -.المرجع السابق -.دلوكا فيليب، خاتان جون كلو  ـ3

4 - Berthier, André : Op cit, p. 109. 
5 - Marçais, George : Op cit, p. 33. 

  .17 ص، 2 دار الطليعة للطباعة والنشر، طبيروت، صدام الثقافة والحداثة، : أوروبا والإسلام -.جعيط هشام  ـ6
7- Marçais, George : Op cit, p. 33. 
8 - Bernard, Augustin : Ernest Mercier et la question indigène...,Op cit, p. 56. 
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أا ناتجة عن تسلط ثقافي وهي ما  لىع"له إدوارد سعيد اإن هذه الأقوال تنطبق على ما ق
مفهوم جمعي يحدد "تمنح الاستشراق قوته ومتانته، أو أن الاستشراق يرتبط بفكرة أوروبا، وهو 

  . )1( "ذين ليسوا أوروبيينال "لأولئك"ن كنقيض والأوروبي "نحن"هويتنا 
الجزائريون ليسوا ناضجين كل شيء يشهد " ولكي يعطي الدليل على أقواله قال مرسييه

  .)2("إم يحتاجون أن يحكموا والمزايا الحالية كافية... على ذلك
أو يقوموا بالخدمة العسكرية، أو إرسال أن الأهالي لا يريدون أن يتجنسوا "وذكر أيضا 

  .)3("المدارس أو أن يكون التعليم إجباريا أو حتى أن يمنح حق الاقتراع العام لإخواملى إبنام 
بالحمق وقسم آخر وصفه  قسم وصفه: الجزائريين إلى قسمين كما قسم مرسييه 

  .)4(أغلبية السكانبالتوحش ويشكلون 
ين هويتبين تطرح فكرة صراع تذهب من منطلق أولي وإن هذه الأقوال لإرنست مرسييه 

وإيديولوجيتين، فكرة كون الهوية الأوروبية متفوقة بالمقارنة مع جميع الشعوب والثقافات غير 
ل كفي شوإيديولوجية جهاد استرجعت الإسلام  )6(، وهي لخدمة التوسع الكولونيالي)5(الأوروبية

وجعلت منه مع العربية هوية دفاعية ضد التغلغل الاستعماري وحافظت  )7(حركة مقاومةل كش
والأرقام  )8(قرن منعلى تماسك اتمع في غياب الدولة، وهذا ما حدث في الجزائر لمدة أزيد به 

  .)9(على ذلك فيما يخص عدد المتجنسين بالجنسية الفرنسية لخير دلي
لا كما وجه مرسييه انتقادات كبيرة للأهالي على المستوى الأخلاقي، فقد ذكر أن الأهلي 

، حيث أن L’indigène n’a pas de règle morale de conduiteيملك قاعدة أخلاقية للسلوك 
لي وبعد تأديته لواجباته الدينية وهذا من حيث الشكل فقط فإن حياته تسير دون تفكير أو ـالأه

                                         
  .42 ص، المرجع السابق :إدوارد ،سعيد  ـ1

2 - Mercier, E : La question indigène en Algérie au commencement du XXème siècle, Paris, Augustin, 
Challamel éditeur, 1901, pp 101.-102. 
3 - Mercier, E : L’Algérie devant le parlement …, Op cit, pp 26-27. 
4 - Mercier, E : Français et indigènes en Algérie, Constantine, Imprimerie-librairie Braham, 1906, p. 21. 

  .42 ص، المرجع السابق :إدوارد ،سعيد  ـ5
  .11 ص، 2003ج، .م.دالجزائر، المسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، : محمد العربي ،ولد خليفة  ـ6
  .32 ص، المرجع السابق: وجيه ،كوثراني  ـ7
  .181-180 ص ص، المرجع السابق: محمد العربي ،ولد خليفة  ـ8
لفا، عاش أغلبهم منبوذين من قبل اتمع الجزائري وألصقت م أ 30ألفا و  25كانت حصيلة المتجنسين في اية الحرب العالمية الثانية ما بين   ـ9

  .التي لا تختلف عن الخيانة "متورن"م كلمة 
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رة لأنه لا يملك خطّ سير ـه المباشـادة من تجاربـه لا يفكر من الاستفـي إذ أنـوع
، هذا بدوره يؤدي أي أنه لا يبحث عن الفهم Il n’a pas de ligne de conduite moraleي ـأخلاق

، كما تطرق كذلك إلى )1(إلى عدم توصله إلى نتيجة أخلاقية للأحداث التي هو شاهد عليها
ورغم اشتراكهم في الإيمان فإنّ هذا  .)2(هي غياب روح التضامن بينهم: صفات أخلاقية ذميمة 

، كذلك )3(وة مع عدم الصفح عن بعضهم البعضلا يشكل عائقًا في معاملة بعضهم البعض بقس
  .)4(فإن الكذب يعتبر شائعا عندهم وأصبح طبيعة ثانية لهم

إن هذه العبارات القاسية في حق الأهالي توافق الكتابات الاستعمارية في النصف الثاني من 
 روبولجيةالقرن التاسع عشر حيث كانت الجزائر الأرض الموعودة للدراسات الإثنوغرافية والأنت

روبا هي وهي تعتبر مظهراً آخر من مظاهر المركزية الأوروبية حيث أن أو )5(الأعراق الدنيا لعجز
  .لتاريخالفعل وهي مركز للحضارة والثقافة وا

ي عمد إلى دراسة الأراضي والشعوب ذع الاستعمار المخت هذه الإيديولوجية وترس
يحية بيضاء رسخت لديها الشعور بالتفوق ثم إخضاعها لثقافة أوروبية مس وتصنيفها وتمحيصها
والأخلاقي، ولهذا فقد اعتقد الإنسان الأوروبي أنه يمتلك الحق والشرعية في  العرقي والفكري

  .)6(والتشريع لها وتأديبها "المنحطة"حكم الشعوب غير الأوروبية 
ك من هنا نرى أن كتابات إرنست مرسييه هي تجسيد لهذه المركزية الأوروبية وكذل

الذي قسم فيها الجنس البشري إلى   Ernest Renanأفكاره وافقت الكاتب الفرنسي إرنست رينان 
جنس سامي يختص فطريا بالإيمان بالغيبيات والأساطير وليست له القدرة على التحليل : نوعين

ما ، ك)7(والتركيب، وجنس آري يتميز بالقدرة على التحليل والتركيب والعمليات العقلية المعقدة
تاريخ إقامة : فيما ذهب إليه مرسييه حول الهجمات الهلالية في كتابه ما أن رينان كان قد أيدك

في  L’histoire de l’établissement des arabes en Afrique du Nordالعرب في إفريقيا الشمالية 

                                         
1 - Mercier Ernest.- La question indigène en Algérie..., Op cit,  p. 213. 
2 - Ibid, p 214. 
3 - Ibid, p. 215. 
4 - Ibid, p. 216. 
5 Benkada, Sadek : Le Maghreb dans les débats anthropologiques : Edmond Doutté, Robert Montagne, Jaques 

Berque, Clifford Geetz, Pierre Bourdieu, Ernest Gellner, prologue, revue maghrébine de livre (Casablanca), 
n°32, hiver 2005, in Insaniyat, Revue algérienne d’anthroplogie et de science sociale : La socio-anthropologie 
en devenir, 9ème année, n° 27, janvier – mars 2005, p. 127. 

  .31-30 ص ص ،2002، 1 دار الغرب للنشر والتوزيع، طوهران، الاستشراق والعولمة الثقافية، : منير ،يدلهاا  ـ6
7  
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  :نعرض مقاطع منها  1875ديسمبر  19رسالة بعثها في 
« … je n’ai pas besoin de vous dire qu’en présentant l’ouvrage j’ai dit tout ce que je 

pense de son mérite, vous avez fait un usage très judicieux des documents, et plusieurs de 
vos vues, surtout celle qui sont exposées dans les premiers chapitres de la deuxième partie, 

me paraissent neuve vraies… »
)1(         E. Renan 

البربر لأن  ة عامة يعتبر نقيضا لما كتبه عنإلاّ أن ما كتبه إرنست مرسييه عن الأهالي بصف
قد أعطت أفضلية للعرق البربري وأنه لا يجب أن يعامل نفسها  تلك الكتابات الاستعمارية

ة في وقد اعتبر مرسييه استمرارية لهذا التقليد الاستعماري في دراسة الإثنوغرافي. )2(كالعرق العربي
عرب الهلاليون في البلد الذي غزوه لوجد ا"الجزائر حيث مجد العرق البربري في كتاباته، فقد قال 

بشعب كثير العدد ومحارب وصادفوا حضارة  لقد اصطدموا"، كما قال أيضا )3( "عرق أهلي قوي
كذلك ذكر تميزهم عن العرب في النواحي السياسية  .)4( " ...حضارة متطورة على حضارم

  .)5(رم على إقامة الدول وإدارا في القرون الماضيةومقد
كان على "ال قالبربري مهاجمته بشدة العرب الهلاليين حيث  قويقابل هذا الثناء للعر

  .)6( "الغزاة العرب أن يبادوا ويطردوا حتى آخر رجل
ن تي عرفت أوجها مع قانولولعلّ هذا التفضيل يندرج ضمن ما عرف بالأسطورة البربرية ا

وسمي كذلك بالسياسة القبائلية التي دف إلى الارتكاز على البربر ضد العرب  )7()1873(وارنييه 
بالترويج لخرافة العداء بين  )9(لتحقيق أغراضهم الاستعمارية )8(العرب وإدارم بشكل مختلف

بائل ، كما كان الزواج المختلط بين الأوروبيين والق)10(العرب والبربر والتمايز العنصري بينهما

                                         
1 - Mercier, Maurice : Op ci,p. 172. 
2 - Benkada, Saddek: Op cit, p. 127. 
3 - Mercier, E : Ethnographie de l’Afrique septentrionale…, Op cit, p. 420. 
4 - Ibid, p. 421. 
5 - Marçais, G : Op cit, p. 40. 
6 - Mercier, E : Ethnographie de l’Afrique septentrionale..., Op cit, p. 421. 
7 - Filali, Kamel : Dynamqiue…., Op cit, p 7. 
8- Ageron Charle Robert : L’Algérie algérienne de Napoléon III à De Gaule, Sindbad, Paris, 1980, p. 37. 

عرب كان الدكتور وارنييه من دعاة الإدماج، وقد حاول إثارة القبائل ضد السياسة الإمبراطورية التي اعتبرها ليست في صالحهم وأا تخدم ال  ـ9
ومن هذا المنطلق بدأ الاستعماريون . ذلك حاول هؤلاء خلق التفرقة والنفور بين العرب والقبائل للقضاء على مشروع المملكة العربيةفقط، وب

أن القبائل ينحدرون من أصل أوروبي وليس عربي وأم يختلفون عن العرب في العادات وفي الكتابة عن هذه المنطقة مع إبراز الخاصية القبائلية 
رسالة ماجستير في التاريخ الحديث  ،1941-1871السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر  :عبد القادر ،جلوش: انظر . قاليد والأنظمةوالت

  .64-63 ص ص ،1985والمعاصر، جامعة دمشق، كلية الآداب، قسم التاريخ، 
  .298 ص ،المرجع السابق: محمد العربي ،ولد خليفة ـ 10
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، لأن امتزاج هذين العرقين ينقذ العرق الأدنى من الانحلال )1(ضمن مشروع الأسطورة البربرية
يمكننا أن نتنبأ بأن الاحتلال "والانحطاط، وقد نادى إرنست مرسييه ذا كذلك حيث قال 

يها الفرنسي للجزائر سوف يأتي يتجديد وبعث إفريقيا الشمالية، ليس بإحياء الأعراق المحكوم عل
بالانطفاء والزوال، بل بإقامة العنصر الأوروبي في البلاد لتشكيل سكان جدد يمكنهم الاستفادة 

  .)2( " ...من هذه البلاد الجميلة
منهم؛ فقد شكا من غياب المنهجية تعداه إلى النخبة الأهالي بل  نقديكتف مرسييه ب ولم

هذا المؤرخ كانت مادة  اتكتاب عند المؤرخين العرب والمسلمين ومنهم ابن خلدون رغم أن
، وقد عبر عن هذا الازدراء بشكل واضح عند حديثه عن )3(نفسه بذلكبرئيسية لأعماله باعترافه 

إذا كان ... "فايست فيما يخص الفترة العثمانية حيث قال  كتاباتبعن العنتري ومقارنة مؤلفه 
لتي استقى منها الروايات فايست قد استطاع أن يكون أكثر شمولاً للوقائع قريبة العهد ا

والأوصاف بعناية وصححها ببضعها البعض وبمطابقتها مع المعطيات العامة من التاريخ، فإن عمل 
العنتري هو عمل حديث بدون قيمة، نتاج يميز الوضعية الحالية للآداب عند مسلمي 

  .)4("...إفريقيا
ي في ميدان الكتابة في عمل جزائري إسلام أي يكتف مرسييه ذا بل ذهب إلى نفي ولم

العمل الوحيد الذي نملكه حول تاريخ قسنطينة خلال فترة الهيمنة «التاريخ العثماني حيث قال 
تحت  1868-1867التركية قد أنجز من قبل زميلنا السيد فايست والذي نشر في حولياتنا لسنوات 

": عنوان
Histoire de Constantine sous la domination de Beys

" )5(.  
ولم يكن مرسييه يشكل حالة منفردة في تقليله من شأن كتابات المحليين، فقد علّق شارل 

لا يمكننا أن ننتظر من هذه الوثائق أن تأتي بجديد "سان كلبر على عمل العنتري وابن المبارك قائلا 
  . )6( "من التاريخ الجزائري ه الفترةحول هذ

                                         
   :انظر. ليين الرومان ومن البربر المسيحيين في الفترة الرومانية والونداليةامن الغ رن بأن الشعب البربري ينحدكان هؤلاء يقولو  ـ1

Ageron, Charle Robert : Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, que sais-je. Presse  universitaire  de  
France, 1964, p. 66. 
2 - Mercier, E : Histoire de l’établissement des arabes dans l’Afrique septentrionale…, Op cit, p. 358. 
3 - Mercier, E : Notice sur les Almoravides et les Almohades…, Op cit, p. 217. 
4 - Mercier, E : Abd-Er-Rahmane bey …, Op cit, pp. 428-429. 
5 - Ibid, p. 428. 
6 - Saint Calbre, Charles : Op cit, p. 76. 
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هؤلاء ل بحتى المنهجية المتبعة من ق"فين قائلا كما انتقد المنهجية المتبعة من طرف المؤل
  .)1(" ...المؤلفين لا يمكنها أن تستوقف وتلفت انتباه المحدثين كثيرا
استعمارية يمكن دحضها بسهولة إذ أن  إنّ هذه الأقوال لهؤلاء تعبر عن روح استعلائية

ينة مضطر للعودة كل باحث ومؤرخ للشرق الجزائري في العهد الاستعماري وخاصة مدينة قسنط
حصر المصادر فيهم وأغلبهم لا يعترفون  الاستعماريين يحبذونولكن أغلب الكتاب . إليهما

بالمؤرخين المسلمين، فقد دأبوا على اللجوء إلى كتابات من سبقوهم من زملائهم وكأا المصادر 
  .)2(الأصلية

كتاب الاستعماريين أما عند تناوله للعالم النسوي فقد خالف إرنست مرسييه معظم ال
حيث ذهب أغلبهم إلى وصف المظاهر السلبية وتقاسموا تقريبا الرأي نفسه وهو أن المرأة تابعة 

  .)3(إذا فوضعية المرأة هي عامل من عوامل التخلف .ودونية وفي حالة تشبه الرقيق بالنسبة للرجل
، إذًا )4(ستشرقينالأفكار متداولة لدى الكتاب الغربيين وخاصة المالآراء ووكانت هذه 

سلوكات متخلف جامد بسبب الأخلاق وال انطلاقا من صورة النساء كبلدرت الجزائر وفقد ص
  .)5(التقليدية والرجعية للديانة الإسلامية والعادات العربية

أما إرنست مرسييه فعند حديثه عن المرأة مزج بين وضع المرأة في الواقع ووضعها في 
  .)7(تي أنتجهن التاريخلاإلى البطلات المع الإشارة  )6(القانون

عندما يلتقي "وضعية النساء حيث قال  تهة التي تناولكار المسبقة والمشوفقد تعرض للأف
تحت أثقال حمولات  ترزحأصبحت عجوزا قبل الوقت،  أهليةالفرنسيون في الأرياف بامرأة 

يفة لا يمكنها أن تخرج من مترلها زوجة شر ايتبعها رجل يحمل هراوة، عندما يعلمون أوالحطب 
ولئك الذين أإلاّ للذهاب إلى الحمام تحت حراسة شديدة وأنه يمنع عليها أن تكلم أي رجل إلاّ 

                                         
1 - Ibid, p. 76. 

  .260 ص ،المرجع السابق ،محمد البشير ،مغلي  ـ2
  .27 ص ،المرجع السابق: لوكا فيليب، فاتان جون كلود  ـ3
  .207 ص ،2004، 1 لمرأة المسلمة والفكر الاستشراقي، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طا :عقيلة حسين  ـ4

5- Mesadi, Sakina : Les romancières coloniales et les femmes colonisées : contribution à une étude de la 
littérature coloniale en Algérie, Alger, ENAL, 1990, p. 270. 

6 - Lucas, Philippe ; Vatin, Jean Claude : Op cit, p. 31. 
7 - Idem. 
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لى العائلة التي تعيش فيها، فإم يستنتجون أن وضعية المرأة هي من أكثر الوضعيات إينتمون 
   .)1( " ...البائسة التي توجد

إن الرجل يشتري زوجته "لسائدة لدى الفرنسيين حيث قال ا ويعرض مرسييه الأفكار
  .)2( " ...كحيوان وأنه يمكنه أن يعيدها كما يرغب في ذلك أو يبقيها محبوسة

ثم يذكر إرنست مرسييه الكتب والمقالات المنشورة حول وضعية المرأة المزرية وعن 
  .)3(ستبدادا بشعا مثل هذاالفرنسية التي تأوي تحت حمايتها ا سلطةالتسامح غير المقبول لل

لماذا لم ":  يبدأ إرنست مرسييه بدحض تلك الأفكار والأقوال بطرح بعض الأسئلةثم
  ؟)4( "ولم يطلبوا الحماية من القضاة نن الضحايا من الإفلات من جزاريهتمكّت

  ؟)5("ي تعيش فيهذن البؤس والشقاء المأي واحدة منهن  صلماذا لم تتخل": وسؤال آخر
هل يمكننا أن نستنتج أم ": أجاب عن هذه الأسئلة بطرحه استنتاجاً على شكل سؤالثم 

  .)6( "ليسوا بالتعاسة التي نفكّر ا؟ إنه المنطق البسيط
ثم  )7(أما عن وضعية المرأة من حيث القانون فقد تناول مرسييه وضعية المرأة قبل الإسلام

وعن واجبات وحقوق  )9(والزواج )8(ويةوضعيتها في الإسلام حيث تكلم عن السلطة الأب
وما نص  ρالخ، وكل التغيرات التي جاء ا الرسول ...)12(والميراث )11(والطلاق )10(الأزواج

عليه القانون الإسلامي، وقد كان موضوعيا في طرحه حيث نبه إلى الفارق والاختلاف بين ما 
.....  )13(لذي هو غير مطبقهو موجود في القانون الإسلامي وما هو موجود في الواقع ا

من  ρكالزواج على سبيل المثال الذي يعرض من قبل الأب وعدم اتباع ما أوصى به الرسول 
  .)14(استشارة المرأة في أمر زواجها

                                         
1 - Mercier, Ernest : La condition de la femme dans l’Afrique septentrionale, Alger, Adolphe Jourdan, 1895, 

p.9. 
2 - Idem. 
3 - Ibid, p. 10. 
4 - Idem. 
5 - Ibid, p. 11. 
6 - Idem. 
7 - Ibid, p. 13. 
8 - Ibid, p. 44. 
9 - Ibid, p. 48. 
10 - Ibid, p. 55. 
11 - Ibid, p. 62. 
12 - Ibid, p. 71. 
13 - Ibid, p. 96 
14 - Ibid, pp. 77-78. 
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وفي الأخير توصل إرنست مرسييه إلى نتيجة مهمة وهي أنّ المرأة في الجزائر ليست 
  .)1(مضطهدة أكثر من الواقع الفرنسي

ونساء أخريات  )2(إرنست مرسييه للمرأة الأهلية في التاريخ كالكاهنة كما تعرض
  .)3( مرسونة ماطفك

                                         
1 - Ibid, p. 113. 
2 - Ibid, p. 122. 
3 - Ibid, p. 132. 
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  حصيلة إرنست مرسييه كمؤرخ وإثنوغرافي ـخامسا 
إن معاصرة إرنست مرسييه لأواسط القرن التاسع عشر وهي الفترة التي شهد فيها التوسع 

 ،ا متطوراً علميا باحتكاره للعلوم والتكنولوجيا، حاملاً مشروعاً غربي)1(ازدهاراً كبيراالأوروبي 
ومتطورا ثقافيا باحتكاره لعلوم أنتجها هذا المشروع للسيطرة على الشعوب الأخرى 

فقد . ، جعلت منه واحدا من الذين أرادوا تحقيق ذلك المشروع)2(كالإثنولوجيا على سبيل المثال
حاولوا منذ البداية تلمس مختلف أوجه الحياة أفراد جيش الغزاة العسكريين الذين  فردا من كان

وذلك بغية  )3(الجزائرية من نواحي عديدة اقتصادية، اجتماعية وخاصة التاريخية والإثنوغرافية منها
  .السيطرة على هذه الأرض الجديدة بالنسبة لهم

لقد سبقت فترة مرسييه فترة أخرى بدأت فيها إرهاصات الكتابات الفرنسية التي حاولت 
منذ العهد النابليوني، فقد كان الفرنسيون يرون في إنجاز ومعرفة  لتعرف على اال الجزائريا

 العلوم ذات الصلة بالشرق من اهتمامام منذ حملة نابليون على مصر ثم أخذت شكلاً واضحا
  .)4(بعد احتلال الجزائر

 "العلمي"عي ووذا الأسلوب والرؤى عمد الفرنسيون إلى التحضير المادي والموضو
وأخيراً البقاء واستعمار البلاد، وهذا ما  )5(على الجزائر لإنجاح عملية الغزو والاحتلال ثم السيطرة

من خلال مجمل الدراسات التي وضعت فيما يعرف بعملية استكشاف الجزائر من قبل  هستشفن
  .)6(المستعربين الفرنسيين وغيرهم

معرفة "لقرن التاسع عشر بدأت من محاولة إن أغلب هذه الدراسات التي وضعت خلال ا
اللهجات المحلية، : وتناولت مجمل أوجه المعرفة حول سكان الجزائر . )7(للسيطرة عليه "خرالآ

، تركيبة الأعراش، في العهد العثماني، الموارد الاقتصادية، محاولة هؤلاء )8(العادات والتقاليد
  .)9(الطرقيةو قافات الشفوية، الزواياالباحثين الغوص في أعماق اتمع بدراسة الث

                                         
، 2 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طلبنان، الأنتروبولوجيا والاستعمار، ترجمة جورج كتورة، : جيرار ،ركللك ـ 1

  .17 ص ،1990
  .53-52 ص ص ،قالمرجع الساب: منير، لهادي  ـ2

3 - Djender, M: Op cit, p. 93. 
4 - Filali,  K : Chaires arabes et études orientales….Op cit, p. 86. 
5 - Djender, M: Op cit, p. 93. 

  .18 صالمرجع السابق، : أبو القاسم ،سعد االله  ـ6
7 - Filali, K : Dynamique…, Op cit, p. 9. Voir aussi : Stora, Benjamin…, - Op cit, p. 22. 
8 - Filali, K : Chaires arabes…, Op cit, p. 87. 

  .15-14 ص ص ،المرجع السابق: أبو القاسم، سعد االله  ـ9
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  :وحين نتمعن في مجمل الدراسات سالفة الذكر يمكن ملاحظة فترتين بارزتين
سنة أولى الأبحاث لتنتهي عام  1837هي المدرسة الفرنسية القديمة، بدأت سنة : الأولى 

  .)1(سنة إنشاء جامعة الجزائر 1880
سكريين، موظفي الترجمة العاملين بالجيش كان البحث التاريخي فيها خاصة من عمل الع

أن أغلب تلك الدراسات كانت في مجملها من إنجاز العسكريين إلى أو الإدارة ولابد من الإشارة 
سمي كذلك بالاستشراق المرتبط  )2(كان لهم دور في العمليات الحربية ثم التسيير الإداري نالذي

  .)3(عسكريا باستكشاف العالم الجديد
 نكان الضباط العسكريون رواد الاستكشاف العلمي للجزائر وخاصة المترجموإذًا فقد 
حيث أصبح  )5(هذا الاستشراق واضحة وكانت مساهمة المترجمين في تجسيد )4(العسكريون منهم

أصبح أغلبهم من ذوي الاختصاص ونتيجة لذلك تحولوا من مجرد مرافقين إلى مختصين 
  .وأكاديميين

 "المذكرات التاريخية والجغرافية حول الجزائر"عنوان كتاب هام ب 1844فقد صدر في 
 "أبحاث حول الأصول والهجرات للقبائل الأساسية لشمال إفريقيا"كتاب  1853لبيليسيي ثم تبعه في

وترجمة  ،سلان لابن خلدون والنويريي ثم ترجمة دDe Carette  وخاصة الجزائر للضابط كاريت
واليعقوبي  1851و 1848كتاب المؤرخ ابن عدارى في ل Dozy et Coeje جوزي وكويدالهولندي 

1860وابن حوقل في 
)6(.  
في هذا المنحنى وهكذا بدأت تظهر الدراسات ذات الشكل والمضمون  اتلفؤثم توالت الم

  .الاستنتاجي لحوصلة تاريخ الجزائر وشمال إفريقيا عموماً
المعرفي عموماً خاصة عند  وقد استفاد إرنست مرسييه كثيرا من المعارف المنجزة والتراكم

اية الإمبراطورية الثانية حيث أدت به أن يقدم أعمالاً اعتبرت منجزات طلائعية مقارنة 

                                         
  ."عهد المؤرخين العسكريين"تسميته  1880-1830 على هذه الفترة أي فترةاالله يطلق سعد   ـ1

2 - Djender, M: Op cit, p. 94. 
3 - Stora Benjamin: Op cit, p. 22. 
4 - Alazard : Célébration du centenaire : Séance solonel, in R.A, TCI, 1956, le centenaire de la société 

historique algérienne (1856-1956), p. 33. 
5 - Feraud, Ch : Les interprètes de l’armée d’afrique..., Op cit, p. 142. 
6 - Djender, M: Op cit, p. 94. 
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واضح المعالم حول ماضي ومشروع حيث كان الأول الذي قدم رؤيا استعمارية  )1(بنظرائه
 "ب في إفريقيا الشماليةتاريخ إقامة العر"في كتابه  1875الجزائر وإفريقيا الشمالية وكان ذلك سنة 

من أطروحاته، وهذا التاريخ يسجل كذلك بصورة أكيدة تطورا في لإثبات العديد ووجد ضالته 
  .)3(والتي استمرت بعده لزمن طويل )2(المفاهيم الاستعمارية
لى استفادته من الفترة التي عاصرها في كتاباته، كان يملك أيضا ثلاث أدوات إوبالإضافة 

  .اللغة العربيةو، اللغة اللاتينية )4(قوة الملاحظة :أساسية وهي 
الكتابات التعرف على من فقد كان متحكما في وسيلة استحضار الماضي وهي تمكنه 

، كذلك دراسة الآثار الكلاسيكية ا لقراءة النصوصوخاصة اللاتينية التي استعان  القديمة
ه للغة العربية واستعمالها في كتاباته كما كان قادرا على فهم حاضره بفضل تعلم. )5(القديمة

  :التاريخية والإثنوغرافية، وقد قال مرسييه في هذا الشأن 
  

« Frappé de problème éthnographique et historique qui s’offrait a ma vue je 
commençais, tout en étudiant lalangue du pays à réunir les éléments du travail qui s’offre 

aujourd’hui au public »
)6( . 

 

في أعماله بل نبغ فيها حيث ولم يكتف إرنست مرسييه بتعلم اللغة العربية ثم استعمالها 
نشر كتابه عن اللغة العربية وعن كيفية ترجمتها، وقدم كذلك نصائح وتوصيات وهي عبارة عن 

وليس  )7(بر الترجمة فنخلاصة تجاربه في هذا الميدان كمترجم عسكري، ثم قضائي، فقد اعت
اللغة فقط بل أن تكون له مفاهيم  منوأنه يجب على المترجم أن لا يكون متمكنا  )8(تقليدا

صحيحة في العلوم، الفلسفة، التاريخ والإثنوغرافيا والعلوم الدينية والتشريع فيما يخص اتمعين 
  وعن كيفية الترجمة من  )10(زائرالج آنذاك في، كما كتب عن واقع الترجمة )9(الإسلامي والفرنسي

                                         
1 - Ibid, pp. 94-95. 
2 - Ibid, p. 98. 

 .Alazard : Op cit, p. 33   :انظر . امن كتب تاريخ إفريقيا الشمالية وكان حينها موظف لكان مرسييه أو  ـ3
اقبة الزوايا والقادة الروحيين لقد صقل إرنست مرسييه قوة الملاحظة التي كانت لديه بسبب عمله في المكتب العربي، فقد كان من مهامها مر  ـ4

  :انظر . الثورات ومراقبة التعليماندلاع وجال الدين لما لهم من دور في 
Turin, Yvonne : Affrontements culturels dans l’Algérie coloniale : école, médecine, religion, 1830-1880, Alger, 
ENAL, 2ème édition, 1983, pp. 123-124. Voir aussi : pp. 134-135. 
5 - Toutain, Jule : Op cit, p. 25.. 
6 - Mercier, E : Histoirede l’Afrique septentrionale, Tome 1…, Op cit, p. 1. 
7 - Mercier, E : L’art de la traduction, Alger, Joudan, 1903, p. 7. 
8 - Ibid, p. 10. 
9 - Ibid, p. 12. 
10 - Ibid, p. 13. 
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  .)3(ثم في الأخير تقديم نصائح لإعداد مترجمين جيدين )2(والترجمة الشفوية )1(الفرنسية إلى العربية

  .)3(جيدين
كما تركت بيئته والوظائف التي شغلها بصماا عليه فمن حياة الكولون إلى مترجم 

وسيطاً مثاليا بين مجتمعين ، René Maunierينيه مونييه رعسكري ثم منتخب جعلته كما قال 
  :وحضارتين 

« … l’homme des algériens et des français pas de meilleur poqte pour l’observateur, 
le chasseur de faits et ce queteur d’ames : ambassadeur de …, ayant porte ouverte sur les 

deux milieux… » .)4(  
هذا الفرنسي لم تكن بالمثالية، فقد جعلت منه تلك الظروف إن الصورة التي رسمها لنا 

التي ذكرناها من أكبر المتحمسين لاحتلال الجزائر والبقاء فيها عن طريق تمجيد العنصر نفسها 
الأوروبي ومهاجمة العرق الأهلي ووصفه بالتخلف رغم أنه اتهم بالتعاطف مع الأهالي وتبنى 

  :حيث يقول أفكارهم ولكنه يقدم تفسيرا لذلك
« Je ne suis pas arabophile et cependant les indigènes me témoignent la plus grande 

confiance et une réelle sympathie ; je ne suis pas davantage arabophobe et je n’hésite pas à 
soutenir nos musulmans quand ils le méritent… » .)5(  

  .)6(إلى عمله كضابط في المكتب العربي ن هذا التعاطف راجعوحسب اعتقادنا فإ
ومع هذا فقد حملت كتابات مرسييه إيديولوجيات القرن التاسع عشر التي أرادت أن 
تكون عونا للحملات العسكرية ومتممة لسياسة عسكرية وإدارية قهرت الجزائريين وضربت كل 

  .مقاومة عسكرية وحضارية
عملت على إقصاء الآخر وثقافته وفرض ثقافة المستعمر عن  وباختصار فهي إيديولوجية

  .)7(السياسية والحضاريةوطريق السيطرة المعرفية والإيديولوجية 
إن المؤرخين الذي كتبوا "وهذه النظرة يشاركنا فيها المؤرخ عبد االله العروي حيث قال 

                                         
1 - Ibid, p. 30. 
2 - Ibid, p. 34. 
3 - Ibid, p. 39. 
4- Maunier, René : Ernest Mercier, jurisconsulte, L’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], Paris, Librairie 

Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1944, p. 63. 
5 - Mercier, M : Op cit, p. 232. 

كاتب كان النظام العسكري ممثلا في مؤسسة الم"اتب العربية بصفة عامة قريبة من الأهالي وفي تعارض مع سياسة المعمرين وكانت سياسة المك  ـ6
  .133 ص، لمرجع السابقا: ، صالحفركوس :انظر. "العربية حريصا على راحة الأهالي

  .33 ص، المرجع السابق: منير ،لهاديا  ـ7
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ولون أنه كان من سوء حول تاريخ المغرب في عهد الاستعمار يرددون نقمة سوء حظ المغرب، يق
و طابع حضاري، وأنه اعتنق الإسلام وأنه ضحية لهجمة بني ذحظه أنه لم يدرك أنّ الغزو الروماني 

  .)1("...هلال وأنه كان قاعدة للقرصنة العثمانية
العروي، عبد االله الأفكار التي ذكرها التوجهات وقد كان إرنست مرسييه متبنيا كل هاته 

لا تناقش لأم مطلقة ين اكتشفوا الجزائر وكتبوا عنها على أا حقائق فقد كان واحدا من الذ
يبدو من سوء حظ المغرب هو أن تاريخه "ولكن وكما قال العروي أيضا . هم الاختصاصيون

كتبه لمدة طويلة هواة بلا تأهيل، جغرافيون أصحاب أفكار براقة، وموظفون يدعون العلم 
مؤرخون  ن اختصاصهم، وبكيفية أعمورخوا الفن يتجاوزوعسكريون يتظاهرون بالثقافة، ومؤ

بلا تكوين لغوي وأرخيوليون بلا تأهيل تاريخي، يحيل بعضهم على الآخر، يعتمد هؤلاء على 
  .)2( "أولئك، وتحبك خيوط مؤامرة لتفرض الافتراضات البعيدة كحقائق مقررة

أعمال مرسييه والتي ما زالت  ولكن مع هذا فإننا لا يمكننا إنكار الطابع العلمي للعديد من
بدراستنا لهاته الشخصية هي محاولة تعتبر كمراجع أساسية لكل باحث في ميدان التاريخ غير أننا 

التعرف على تاريخنا من خلال أحد أقلام العهد الاستعماري في القرن التاسع عشر والتي نحاول 
ية أو على الأقل نزع الصبغة الاستعمارية تاريخنا الوطني بموضوعوقراءة لها إعادة تناول  من خلالها

  .عنه

                                         
  .25 صسابق، المرجع ال: عبد اهللالعروي،   ـ1
  .25ص ، المرجع نفسه  ـ2
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  ةـالخاتم
   ا وتوصلت إليها خلال دراستي هاتهمن أهمالنتائج التي رصد:  

للبحوث والدراسات، وتميزت هذه الأخيرة  أدى احتلال الجزائر إلى جعلها ميداناً ـ
للكتابات التي كتبها رحالة أو أسرى دبلوماسيون  بغزارا واستمراريتها في الزمن وهذا خلافا

العقل إلى كذلك انتقلت المرجعية في هذه الكتابات من . زمنمحدودة في الحيث كانت 
  .خرالآإيديولوجية الاستعمار وهيمنته على 

الواقع الجزائري  في إبرازساهم الضباط الإداريون وخاصة المترجمون العسكريون  ـ  
، وقد تمّ ذلك في إطار ما يسمى عملية من وجهة النظر الاستعمارية بمختلف مظاهره

  .العلمي التي بدأت بعد احتلال الجزائر بوقت قصيرالاستكشاف 
شارك إرنست مرسييه في عملية الاستكشاف العلمي هاته ولكن في فترة متأخرة عن  ـ  

في طرح المواضيع وبمؤلفاته الضخمة والشاملة من الفترة الليبية إلى  بدايتها، وقد تميز برؤيته الخاصة
بل كان عنصرا فاعلاً أثر في الأحداث من شاهد عليها الفترة التي عاصرها والتي لم يكن مجرد 
  .الجانب العسكري والعمراني والثقافي

ساهمت جهود إرنست مرسييه في إثراء مختلف الجوانب الفكرية والثقافية والتاريخية  ـ  
كتاباته والعلمية في الجزائر والشرق الجزائري بالخصوص على أسس علمية ومنهجية، غير أنّ 

طلاقها من أرضية ثقافته الخاصة والتي قام بإسقاطها إسقاطاً غير عادل وكذلك من بانتميزت 
منطلقات الفكر الأوروبي في مراحل تفوقه في القرن التاسع عشر والذي ارتبط بالمشروع 

تبقى ذاكرة  لذا فقد كانت طروحاته تمثل وجهة نظر المحتل المنتصر، غير أا. الاستعماري
الجزائريين أيضا يشجع البحث فيها على الأقل للتعرف على كل ما كتبه الفرنسيون عنا، كما 
اختزل مرسييه في شخصه كل مظاهر الهجمة الاستعمارية على الجزائر، كان مستوطنا وعسكريا 

  .وإداريا ومنظرا للاستعمار
قسنطينة كمركز إشعاع ثقافي في الفترة كان لإرنست مرسييه دورا كبيراً في بقاء مدينة  ـ  

التي نشرها في حوليات الجمعية الأثرية لمدينة  الاستعمارية حيث نافس إنتاجه الشخصي والأعمال
قسنطينة نشاط الجمعيات العلمية في الجزائر العاصمة، كذلك أثر على الوجه العمراني لمدينة 
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لها جنوبا عن طريق الكدية وشمالاً عن  إلى اليوم حيث كان مهندس التوسع العمرانيقسنطينة 
  .طريق الكورنيش

يفوق ما تناولته بكثير إلا أنني مع هذا يمكن أن أشير في الأخير أن ما كتبه مرسييه كما   
هذا البحث  على هذه الشخصية من خلال الأضواءبعض  تسليط في تكون قد ساهمأأرجو أن 
  .المستقبل ول جوانب أخرى من كتاباته فيلتنا للباحثين الباب مفتوحاأترك المتواضع و
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  الملحق الأول
  

  )1()مقالات وكتب(إنتاج إرنست مرسييه الفكري 
 

طبيعة 
  الموضوع

  دورهـان صـمك  هــعنوان
تاريخ 
  صدوره

  مقال 
-Sidi Aissa, tradition orale sur la vie de Sidi 
Aissa ben Mohamed, origine des Oulad Dil 
Esslougin. 

-Revue Africaine T.VII, 1863, 
pp. 286 à 292. 1863  

 .Une inscription d’Aumale. -Revue Africaine T. VIII, p -  مقال
469. 1864 

 La R’orfa des Oulad Meriem, près -  مقال
d’Aumale. 

-Revue Africaine T. X, pp. 72 
à 75. 1866 

  مقال 
- Sidjil Massa selon les auteurs arabes. 
 
- Tafillala d’après les rapports modernes. 

-Revue Africaine T. XI, pp. 
233 à 242. 
-Revue Africaine T. XI, pp. 
274 à 284. 

1867 
 

1867 

 Notice sur les Almoravides et les -  مقال
Almohades d’après les historiens arabes. 

-Revue Africaine T. XII, pp. 
217-228 et T.XIII, 1869, 
pp.265-278 et 355-377. 

1868 

 Une page d’histoire sur l’invasion arabe – la -  مقال
Cahena. 

-Recueil des mémoires de la 
société archéologique de 
Constantine, pp.241-254. 

1868 

  مقال 
-Etude sur la confrérie des Khouam de Sidi 
Abdelkader El Djilani à propos d’un 
catéchisme à l’usage de la dite Sect. 

- société archéologique de 
Constantine, pp.409-451. 1869 

 Révolte et dévastations Afrique des deux Ibn-  مقال
R’ania (1184-1233). -R.S.A.C, XV, pp.381-406. 1871 

  مقال
-Chute de la dynastie des gouverneurs 
Ar’Lebites en Afrique et établissement de 
l’empire Obeidite (886-912). 

-R. Africaine, T.XV, pp.112 à 
137. 1871 

 Ethnographie de l’Afrique septentrionale-  مقال 
(note sur l’origine des peuples berbères). 

-R. Africaine, T.XV, pp.420 et 
433. 1871 

 Un mot sur les étymologies, à propos de la-  مقال
signification exacte de Sour El R’Ozlan. 

-R. Africaine, T.XVI, pp.46-
52. 1872 

-Examen des causes de la croisade des Saint-  مقال
Lavis contre Tunis. 

-R. Africaine, T.XVI, pp.267-
272. 1872 

 Histoire des connaissances des anciens sur-  مقال 
l’Afrique septentrionale. -R.S.A.Constantine, pp.19-39. 1873 

 Les arabes de l’Afrique jugés par les auteurs-  مقال
musulmans. 

-R. Africaine, T.XVII, pp.43-
56. 1873 

 Comment l’Afrique du Nord a été arabisée. -Constantine. Marle. 1874-  مقال

 Histoire de l’établissement des Arabes dans-  مقال 
l’Afrique septentrionale. 

-Constantine. Marle. Alger : 
juillet-Saint-Alger et Paris : 
Challamel, 410 p. 

1875 

-Abd-Er-Rahman, Bey de Constantine. -R.S.A.C, T.XVIII, pp428-  مقال
433. 1876 

                                         
1 - Esquer, G : Bibliographie des ouvrages d’Ernest Mercier, l’Afrique à travers ses fils [ouvrage collectif], 

Paris, librairie oriental, Paul Geuthner, 1944, pp. 2-3 et p. 4. 
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 La bataille de Poitiers et les vraies causes du-  مقال
recul de l’invasion arabe. 

-Revue historique, Paris, pp1-
13. 1876 

 Constantine avant la conquête française. -R.S.A.C, XIX, pp.43-96. 1878-  مقال

 Constantine au XVI siècle, élévation de la-  مقال
famille Fgoune. -R.S.A.C, XVIII, pp.215-251. 1878 

 L’Algérie en 1880. Le cinquantenaire de-  مقال
l’Algérie. - Paris Challamel. 1880 

 Une inscription arabe à Gafsa. -R.S.A.C, XXII, pp.193-194. 1882-  مقال

  مقال
-Episode de la conquête de l’Afrique par les 
arabes. Les héros de la résistance berbère : 
Koceila, la Cahena. 

-R.S.A.C, pp. 232-268. 1882 

 L’Algérie et les questions algériennes. -Paris, Challamel, 330 p. 1883-  مقال

-Inscription arabe trouvée à la ville Franche-  مقال
sur-mer. --R.S.A.C, XXIII, pp.172-176. 1884 

 Les indigènes de l’Algérie, leur situation-  مقال
dans le passé et le présent. - Revue libérale. 1884 

 ,Le dérasement du Koudiat-Aty. -Revue de l’Afrique française-  مقال
T. V, Mâcan protal. 1887 

 Le cinquantenaire de la prise de Constantine-  مقال
13 octobre 1937. - Constantine, Braham. 1887 

 Commune de Constantine trois années-  مقال
d’administration municipale. -Constantine, Braham, 16 p. 1887 

 كتاب
-Histoire de l’Afrique septentrionale, T. I et II 
T.I : des origines à 1045. 
T.II : de 1045 à 1515. 

-T. I, 444 pp. Paris Leroux. 
T.II, 476 pp. 1888 

 La France dans le Sahara et au Soudan. -Paris, Leroux. 1889-  كتاب

  -La loi municipale de 1884 dans l’application. - Never, 1889. 1889 

 Histoire de l’Afrique septentrionale, T. III de-  كتاب
1515 à 1830. -Paris, Leroux, 628 pp. 1891 

  -La propriété foncière chez les musulmans de 
l’Algérie. -Paris, Leroux. 1891 

  -Déposition devant la commission sénatoriale 
d’enquête sur l’Algérie. -Le Républicain. 1891 

 L’Algérie devant le parlement en 1893. - Constantine. 1893 -  مقال

 Inscription arabe inédites de Tunisie. -R.S.A.C, XXVIII, pp. 1à 32. 1893 -  مقال

  -Statut de la société de l’Afrique centrale de 
Constantine. -Marle et Biron Constantine. 1893 

  -La France dans l’Afrique centrale en 1893. - Braham, Constantine. 1893 

 La propriété en Maghreb selon la doctrine de-  مقال
Malek. -Journal asiatique. 23 pp. 1894 

  مقال
-Bulletin de la société de l’Afrique centrale de 
Constantine, nuémros de janvier, fev, mars, 
avril, mai, juin, juillet, la plupart des articles 
son signés E.M. 

-Marle et Biron Constantine. 1894 

 La population indigène de l’Afrique sous la-  مقال
domination romaine, Vandale, Byzantine. -R.S.A.C, Vol. XXX, 87 pp.  1895 

 La condition de la femme musulmane dans-  كتاب
l’Afrique septentrionale. - Alger, Jourdan. 1895 
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 Le Habous ou Ouakof, ses règles, sa-  مقال
jurisprudence. 

-Extrait de la revue algérienne 
des jurés prudence 83 pp. 
Alger Jourdan. 

1895 

 Les deux sièges de Constantine 1836-1837-  مقال
avant un plan de la ville en 1837. -Constantine poulet, 96 pp. 1895 

  -La loi du 16 février 1897 sur la propriété 
foncière en Algérie. 

-Publie par l’Algérie nouvelle. 
20 pp. Alger Mustapha. 1897 

  كتاب
-La propriété foncière musulmane en Algérie, 
condition légale. Situation intérieure. Etat 
actuel de la question 

- Alger Jourdan, 69 pp. 1898 

 Sidi Okba et ses expéditions dans l’extrême-  مقال
Sud. -Revue Africaine, pp 322-329. 1898 

  مقال
-La propriété indigène au Maghreb selon 
l’ouvrage de Mohamed El Moustaa Ben Abd-
Allah. 

-R.S.A.C, T.XXXII, pp. 129. 1898 

  -La question de l’assistance publique 
musulmane. -Constantine Marle-Audrino. 1899 

  -Rapport au conseil général sur le trans 
saharien. -Constantine, Braham 10 pp. 1899 

 Les Ribat et les Marabouls dans l’Afrique -  مقال
du Nord. 

-R.S.A.C, T.XXXIV, pp.147-
176. 1900 

 Les idées et les actes du Maréchal Valée. -R.S.A.C, T.XXXII, pp. 95. 1900-  مقال

 La question des étrangers en Algérie. -Alger, Jourdan, Aug-  كتاب
Challamel, Editeur, Paris. 1900 

 La Bacha-Agha Mokrani et les causes de-  مقال
l’insurrection indigène de 1871. 

-La réunion d’études 
algériennes. 32 pp. 1901 

 La question indigène en Algérie au-  كتاب
commencement du XX° siècle -Challamel, Paris, 248 pp. 1901 

 L’art de la tradition. -Alger Jourdan, 42 pp. 1903-  كتاب

 ,Histoire de Constantine. -marle et Biron Constantine-  كتاب
730 pp. 1903 

 La race berbère véritable population de -  مقال
l’Afrique septentrionale. 

-R.A.S.A.C. Vol. XXXIX, 
p.23-59. 1905 

 Français et indigènes en Algérie. -Constantine, Braham, 36 pp. 1906-  كتاب

 Constantine avant la conquête française-  مقال
1837. 

-Vol du centenaire de 
Constantine publié par la 
société archéologique de cette 
ville, Vol. LXIV, p. 39 à 54. 

1937 
réédition 
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  )1(أعمال لم تطبع لإرنست مرسييه

  

طبيعة 
  هــعنوان  الموضوع

 ان ـمك
  دورهـص

تاريخ 
  صدوره

  
La Kahena, biographie romancée, remise vers 1895 à une revue 
parisienne dirigée par M. Lisagarey (l’Algérie ? ou l’Afrique 
illustrée ?) et perdu par la succession de M. Lisagaray, décédé 
subitement. 

 189  

  
Traduction de toutes les parties du chapitre des Houbous du Dorr-El-
Mokhtar se rapportant aux ventes, remplois, etc… (utilisé par M. 
René Maunier dans sa notive : « Ernest Mercier jurisconsulte. ») 

 1895 

  
De la signification spéciale de quelques termes de jurisprudence. La 
propriété au Maghreb selon la doctrine du Malek (traduction et textes 
utilisés par M. René Maunier, Ibid). 

 Non 
daté 

  Résumé de la doctrine et de la jurisprudence du rite Hanafi sur les 
Hobous (utilisé par M. René Maunier, Ibid).  Non 

daté 

  Consultation sur un Hobous de Tunis (ni titre, ni date, utilisés par M. 
René Maunier, Ibid).  Non 

daté 
  Etude sur l’acte de Hobous de Bouda Mohamed Ben El Hadj Amor 

(utilisés par M. René Maunier, Ibid).  1899 

 

                                         
1 - Esquer : Op cit, p. 4. 
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  فهرس الأعلام
 ـأ  ـ

 92: إبراهيم بن الأغلب  -
 96: إبراهيم بن بوصبع  -
 9،11،12،13،58 ،8: ابن المبارك  -
 119: ابن حوقل  -
 33،106،114:  ابن خلدون -
 119: ابن عداري  -
 93: ابن غانية  -
 9: ابن محمد  -
 12: أحمد العباسي  -
 11،61،84،96،97: أحمد باي  -
 8،9: أحمد بن المبارك  -
 57: أحمد بن صخري  -
 103،111: إدوارد سعيد  -
  112: إرنست رينان  -

 ،1،14،22،31،32،33،34،35،36:إرنست مرسييه 
37،38، 55،85،86،87،90،91،92،93،94،95،98 ،
99 ،101 ،102 ،103 ،104 ،105 ،107 ،108 ،110 ،

111 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،
119 ،120 ،122  

  29: إسترهازي  -
  50: رد ألا -
  18-17:  )جنرال (افيزارد  -
  12: ألفرد دورنو  -
  40: اندري نوشي  -
  4: ان ازوارد  -
  18:  )كونت(ايرلون  -
  38-32: اوجان فالي  -
  10-8:  ايزابيل قرانقو  -
  15: زاب دي سالس يا -
  37: ايميل مورنيو  -

 ـب  ـ
 58،65،70، 56، 55، 3،4،5،42،45:يسونالبا -
 50: براغواي دي هيلي  -
 30-24: ريسني ب -
 9: البكري -
 93): عم المنصور خليفة الناص(بلبار  -
 57: بن جلاب  -
 57: بن قانة  -
 29-10-9) : نقيب(بواسوني  -
 49: بوتان  -

 58-57: بوعكاز  -
 82: وس يبوليب -
 16: بيرترن  -
 50-20:  )جنرال (: بيجو  -
 30-25: ريغر ببير -
 16: بيرتزن  -
 23-22:   )رائد (بيروني  -
 119-29-19:   )رائد (بيليسي رايموند  -
 4: بينيون  -

 ـت  ـ
 51-49: تميمي  - 17: تريزيل  -

 ـج  ـ
 24: جوني فرعون  - 15: زكار  لجان شار -
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 31:  )مرسييه (جورج  -
 24: جوليان  -

 15: جيراردن  -

 ـح  ـ
 10: الحاج أحمد  -
 97-49-12-10-9: الحاج أحمد باي  -
 12-11: الحاج أحمد بن المبارك  -
 11: لعطار القسنطيني عمر بن محمد ا بنالحاج  -
 105: حسان  -

 96: حسين بن حسين باي -
 93حماد ك  -
 16: حمدان بن أمين السكة  -
 16: حمدان بن أمين السكة  -

 ـخ  ـ
 9: الخطيب  - 57: خالد  -

 ـد  ـ
 19: دامرمون  -
 15: وسك ندوبي -
 13: دورنو  -
ابن الملك لويس فيليب و أخ الدوق (الدوق أومال  -

 10: )نزااورلي
 24-20:    )طضاب (دوماس  -
 119: دوزي  -
 75-71-65: دي بارادي  -
 16-15:   )جنرال (ورمون بدي  -
 14:   )جنرال (ديسبريز  -

 119-106-33-30- 29: دي سلان  -
 83-68-66-65-46-5-4-3: دي فونتين  -
 6: دي كيرسي  -
 18: دي لابورت  -
 106-83-65-51-47-29-6: دي لمال  -
 29: دي موتيلسكي  -
 29: دي نيفو  -
 82: قلي ديودورس الص -
 19: دي روفيقو  -

 ـر  ـ
 13: رابح بونار  -
 116: الرسول صلى االله عليه و سلم  -
 29: روبين  -
 24: روسو  -
 24: روش  -
 24: روزبيتي  -

 121: رينيه مونييه  -
 24: ريفي  -
 24-23: ريموزا  -
 35: ريمس  -
 29: رين  -

 ـز  ـ
 81: الزهار  - 24: زكار  -

 ـس  ـ
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 89:  سالوست -
 13-12: سان كالبر  -
 102:  )امبراطور روماني (م سيفر سبتي -
 31:  )مرسييه(ستانيسلاس  -
 82:برابون تس -

 82: سيبيوس  -
 90: وس نسيرينوس يسيت -
 27: سيدي الشيخ  -
 89-88:  )ملك(سيفاقص  -

 ـش  ـ
 114- 12: شارل سان كالبر  -
 92: مارتل  لشار -
 83- 81-49: شالر  -

-68- 47-44-43-42-40-39-6-4-3: شاو  -
71-75-76-80 

 42: زهار الشريف ال -
 30: وي بشوس -

 ـص  ـ
 93صاحب الحمار  -
 96-71-43-11-10: صالح باي  -

 10: صالح العنتري  -
 9: صالح بن العنتري بن محمد بن العنتري  -

  ـع  ـ
 94: عبد الرحمان باي  -
 122-121:  العروي اللهعبد ا -
 93-92:  )خليفة فاطمي (عبيد االله المهدي  -
 11: عثمان باشا  -
 91 : )االله عنه رضي(عثمان بن عفان  -

 53: عصمان باي  -
 105: عقبة بن نافع  -
 12: عمار الغربي  -
 114-43-11-10-9-8: العنتري  -

 ـغ  ـ
 89:   )ملك(غولا  - 36-31:  )مرسييه (غوستاف  -

 ـف  ـ
 117: فاطمة نسومر  -
 97-84-19:   )جنرال (فالي  -
 15: نسان اف -
 114-96-9-8:فايست  -

 10: فرحات باي  -
 21-19: فركوس  -
 58-54-53-33-29-23-8: و فير -
 40: فيلالي كمال  -

 ـق  ـ
 93:  )خليفة فاطمي (القائم  -
 97:  )جنرال (قالبوا  -
 88 : )امبراطور (قسطنطين  -

 10-9: قشي  -
 9: القيرواني  -

 ـك  ـ
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 119- 106-105-50: كاريت  -
 117-105-91: الكاهنة  -
 105-91: كسيلة  -

 31: كلود جوزيف مرسييه  -
 16: كلوزيل  -
 119: كويج  -

 ـل  ـ
 18-17: لموريسيير  -
 3: لوجي  -
 5:لويش رينيه دي فونتين  -

 58: ليلى بابش  -
 33-29: ليون روش  -

 ـم  ـ
 4: مارسيقلي  -
 32: ماري ارنيستين دوستيكس  -
 19:   )مقدم (ماري مونج  -
 104: محمد صلى االله عليه و سلم  -
 9: محمد الصالح العنتري  -
 9محمد العنتري  -
 12: محمد العربي بن عيسى  -
 11: محمد الكبير  -
 12: محمد الميلي  -
 16: محي الدين الصغير بن مبارك  -

-50- 42-41-40-38-36-32-9-8: مرسييه  -
57-87-88- 91-92 -93-95-96-97-99-

100-101-104-106-108-110-111-113-
114-115-118-121-122 

 82:مسيبسا  -
 103-89-88-82- 39: مسينيسا  -
 93:  )خليفة فاطمي (المعز  -
 95-69-68-57-33-27:  المقراني -
 82: مكوسن  -
 16: منديري  -
 93:    )خليفة فاطمي (المنصور  -
 37: مورينو  -

 ـن  ـ
 118-31:    )الأول (نابوليون  -
 93: الناصر الحمادي  -
 85-84:  ينقريي -

 13: نور الدين عبد القادر الجزائري  -
 72-63-62-49-43-42: نوشي  -
 9: النويري  -

 ـه  ـ
 52 :الهادي محمد الشريف  -
 83: هاينريش فون مالتسان  -
 75: هايدو  -

 76: هنري الكبير  -
 98: هيرودوت  -

 ـي  ـ
 49: ياكونو  -
 10-9: يحي بوغزيز  -

  119: اليعقوبي  -
 90-89-82-39: ورطا غيو -



 147

  فهرس الأماكن و البلدان
 ـ أ ـ

 12: احوار قسنطينة  -
 104: اسبانيا  -
 91: اسيا  -
-111-110-103-91-76-75-7- 2: أوروبا  -

112 
 45:   )جبال (الأطلس  -
 45:  )سلسلة جبلية (الأطلس الصغير  -
 46-45:  )سلسلة جبلية (الأطلس الكبير  -
 74: الأعواط  -
 104-103-98-92-91-88- 6: إفريقيا  -
 89: أفريقيا الجديدة  -
 101: إفريقيا الرومانية  -
-94-91-87-57-28-4- 2: إفريقيا الشمالية  -

98-106-112-114-119 
 82: ة إفريقيا القديم -
 73: إفريقيا الوسطى  -
 74: أقاديم  -
  66: إقليم جيجل  -

 58: إقليم الحنانشة  -
-39-20-19-8-2-1: إقليم الشرق الجزائري  -

40-41-42-43-49-50-57-59 -65-68-
69-70-73-74-75-76-77-80 -81-83-
85-86-87-97 

 85-51-39: إقليم قسنطينة  -
 42: إقليم ونوغة  -
 74: امقيد  -
 104: الأندلس  -
 67-66-65-53-46-45-44 )جبال (وراس الأ -
 42:   )قرية (أولاد منصور  -
 32-31: أومال  -
 45-5: الة تونس يا -
 76-49-40-6-5-4: الة الجزائر يا -
 69-45:   )جبال (ايدوغ  -
 43: ايغرغر  -
 74 :ايفراون  -
 64-53-45:    )جبال (البابور  -

 ـب  ـ
 74: باتنة  -
 4: باريس  -
 42: بايلك التيطري  -
 94-42-40-29-10: رق بايلك الش -
 94-42-40-29-10: بايلك الشرق  -
 65: بايلك قسنطينة  -
-80-74-68-67-54-45-42- 18-17: بجاية  -

83 
 109-45-44-42: البحر المتوسط  -
 110-106-103-91-76-46-5: البربرية  -
 48: برج بوعريريج  -
 73-42: برج حمزة  -

 71-53: بلاد القبائل  -
 65: بلاد قسنطينة  -
 39:بلاد المغرب الأوسط  -
 30: البلدان الإفريقية  -
 14: البلدان العربية  -
 19: بليدة  -
 70 )غابات (بتي بوطالب  -
 69 )غابات   (بني صالح  -
 92: بواتييه  -
 42.44: بوبراك  -
 44: بوجيا  -
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 74-72-43: بسكرة  -
 53: بلاد الأوراس  -
 73: سية يد التونربلاد الج -

 74: بوسعادة  -
 79-76-72-70-65-58-44: بونة  -
 45-42: بان البي -
 74: البيوض  -

 ـت  ـ
 89:  االتافن -
 75-74-72-48- 46-43: تبسة  -
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  ةـالخاتم
   ا وتوصلت إليها خلال دراستي هاتهمن أهمالنتائج التي رصد:  

للبحوث والدراسات، وتميزت هذه الأخيرة  أدى احتلال الجزائر إلى جعلها ميداناً ـ
للكتابات التي كتبها رحالة أو أسرى دبلوماسيون  بغزارا واستمراريتها في الزمن وهذا خلافا

العقل إلى كذلك انتقلت المرجعية في هذه الكتابات من . زمنمحدودة في الحيث كانت 
  .خرالآإيديولوجية الاستعمار وهيمنته على 

الواقع الجزائري  في إبرازساهم الضباط الإداريون وخاصة المترجمون العسكريون  ـ  
، وقد تمّ ذلك في إطار ما يسمى عملية من وجهة النظر الاستعمارية بمختلف مظاهره

  .العلمي التي بدأت بعد احتلال الجزائر بوقت قصيرالاستكشاف 
شارك إرنست مرسييه في عملية الاستكشاف العلمي هاته ولكن في فترة متأخرة عن  ـ  

في طرح المواضيع وبمؤلفاته الضخمة والشاملة من الفترة الليبية إلى  بدايتها، وقد تميز برؤيته الخاصة
بل كان عنصرا فاعلاً أثر في الأحداث من شاهد عليها الفترة التي عاصرها والتي لم يكن مجرد 
  .الجانب العسكري والعمراني والثقافي

ساهمت جهود إرنست مرسييه في إثراء مختلف الجوانب الفكرية والثقافية والتاريخية  ـ  
كتاباته والعلمية في الجزائر والشرق الجزائري بالخصوص على أسس علمية ومنهجية، غير أنّ 

طلاقها من أرضية ثقافته الخاصة والتي قام بإسقاطها إسقاطاً غير عادل وكذلك من بانتميزت 
منطلقات الفكر الأوروبي في مراحل تفوقه في القرن التاسع عشر والذي ارتبط بالمشروع 

تبقى ذاكرة  لذا فقد كانت طروحاته تمثل وجهة نظر المحتل المنتصر، غير أا. الاستعماري
الجزائريين أيضا يشجع البحث فيها على الأقل للتعرف على كل ما كتبه الفرنسيون عنا، كما 
اختزل مرسييه في شخصه كل مظاهر الهجمة الاستعمارية على الجزائر، كان مستوطنا وعسكريا 

  .وإداريا ومنظرا للاستعمار
قسنطينة كمركز إشعاع ثقافي في الفترة كان لإرنست مرسييه دورا كبيراً في بقاء مدينة  ـ  

التي نشرها في حوليات الجمعية الأثرية لمدينة  الاستعمارية حيث نافس إنتاجه الشخصي والأعمال
قسنطينة نشاط الجمعيات العلمية في الجزائر العاصمة، كذلك أثر على الوجه العمراني لمدينة 
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لها جنوبا عن طريق الكدية وشمالاً عن  إلى اليوم حيث كان مهندس التوسع العمرانيقسنطينة 
  .طريق الكورنيش

يفوق ما تناولته بكثير إلا أنني مع هذا يمكن أن أشير في الأخير أن ما كتبه مرسييه كما   
هذا البحث  على هذه الشخصية من خلال الأضواءبعض  تسليط في تكون قد ساهمأأرجو أن 
  .المستقبل ول جوانب أخرى من كتاباته فيلتنا للباحثين الباب مفتوحاأترك المتواضع و


